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للشاعر الفارسى نور الدين عبد الرحمن بن أحمد جامى / 


ترجمة: محمود إبراهيم النجار 
تقديم: محمد محمديونس 
محتفسل محمد يوئنس 

المركرٌ القومى للترجوة 
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يك )مه ظ ْ ظ 5 


إن قلبى صحيفة قلم تعليمك. ورأسى أرض ميدان تعظيمك 
وإننى بدونك يا كنز البهجة والسرور قد ابتعدت عن نبع الح 
فأرسل قطر الماء من ذلك النبع إلى» وجوابًا للسؤال الذى لدء 
وأسعد الخاطرء فأرسل كتابًا مطنيًا يفيدنى فى كل معضل 
يكون كل خطلة مكل أسداف الدرامليكا 31350 اعم 
[من كلمات الإسكندر إلى أرسطى] 


منظومة خردنامه إسكندرى 
للشاعر الفارسى نور الدين عبد الرحمن ين أحمد جامى 


اب - 5 
الأرلز القومى للرجمة 
إشراف : جابر عصفور 
علش الشهن 
القتوو عن المطلطة ركد نتفي 


- العدد : 1506 

ملي خردتامه إسكتدرة 

للشاعر الفارسى نور الدين عبد الرحمن ين أحمد جامى 
- محمود إيراهيم التجار 

-السباعى محمد السباعى 

-محفد اكد يوشيل 


- الطبعة الأولى 2010 


هذه ترجمة كتاب : 
-. 5 : 7 3 اورنكك 


نور الدين عيد الرحمن بن أحمد جامى 
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ميظو مد خرٍ دنامه اسكتدرى 
ارسي د جامى 
امه - أقاه 


ترحمة : محمود إبراهيم النجار 
تقديم : محمد محمد يوئس 
مراجعة : السباعى محمد السباعى 

ومحمد محمد يوئس 


إعداد الهيئسٌ العامي لدارالكتب والوثائق الفقوميس 
إدارة الشئون الطنيىن 


جامى, عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 4١4١-9؟191١‏ . 
منظومة خردنامه إسكندرى/ تأليف: نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
جامى؛ ترجمة: محمود إبراهيم النجار؛ تقديم: محمد محمد يونس. 
مراجعة : السباعى محمد السباعى؛ محمد محمد يونس . 

ط ١‏ - القاهرة : المركز القومى للترجمة , ١٠.؟‏ 

14 ص ٠٠‏ اسم 

١‏ - الشعر الفارسى. 

( ]) النجار. محمود إبراهيم (مترجم) 

(ب) السباعى؛ السباعى محمد (مراجع) 

(ج) يونس؛ محمد محمد (مراجع مشارك ومقدم) 

(د ) العنوان ,اذم 


رقم الإيداع 55 5.1١/19.‏ 
الترقيم الدولى: 8 - 857 - 479 - 977 - 978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
اجتهادات أصحايها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


دهقديم و و اا ول اله وق و لك ا ده للم ا و ل و 0 71 
مقدمة المترجم 915 
الكسورعييد: 1 


اه هه 


سعد يم 


بعد الشاعر "تور الدين عبد الرحمن الجامى” (411ه - 484ه) 
أحد شعراء القرن التاسسع الهجرى العظام فى الأدب الفارسى وقد خلّف 
اعفالا عتلنما بصق تالت الفدانة ع الدراستاق الأكسا د رعنن) ذا 
العفل الشحوي 'كردتابة اسكتدوي” إى كتان الحقبة انك 0 


"والجامى' من شعراء التصوف العظام فى الأدب الفارسى بل يُعدّه 
البعض آخرهم بعد 'سنائى الغزنوى" و'فريد الدين العطار" و"المولهى 
جلال الدين الرومى". وكان مولعًا من صغره بالتصوف وصار من مريدى 
الطريقة النقشبندية وبالشعر فحفظ أشعار 'سعدى الشيرازى" و'حافظ 
الشيرازى' و"نظامى كنجوى' ويلغ من تعلّقه بشعر الأخير أنْ قلّده فى 
خماسيته المشهورة بعدد من أعماله الخالدة وتسمى ب "هفت أورنك" أى 
'العووكن الصسفة" نبا اهلقا هذا "ونام كفو الذس اله 
بالتحديد سنة ١86ه‏ على منوال "اسكندرنامه" لنظامي على شكله الفنى 
االشون وبضوة النعري "الجكاري" أ أنه القه فيل :ؤفانه تسسات 
ستوات فقط أى بعد أن اكتملت لديه كل وسائل المعرفة وقمة النضج 
الشعرى ولهذا نجد هذا العمل يحتوى على خلاصة ما تلقاه "الجامى" 


من الفكر اليوناني" وما به من حكم وصواعظ خاصة من "أرسطن” 
و"أفلاطون" ى “سقراط" ى 'فيثاغورث". 

وقد قام الباحث محمود إبراهيم النجار بنقله إلى اللغة العربية بدقة 
نالقة وسنعاعة جالنة مره كووع وهو احد تاضدضق "التكياءت إخسافة 
إلى تمكنه من اللفة الفارسية؛ فقية فى اللفة العربية ومحيطٌ بأدواتها, 
وقد فشكن ذلك كله من حسين الخهه للتصن الفارسعي: رجيونة النقل إلى 
الغوسة ورؤكة التصيناغة "مما وفر :لبذ العمل الأذني كل أركانه الاتداعية؛ 
إبدا ع فى التأليفء وحسن فى التلقى» وروعة فى النقل, 

وهكذا جاءت الترجمة عملاً إبداعيًا يضاف إلى المكتبة العريية وهذا 
عهدنا من المترجم الجاد محمود إبراهيم النجار والذى ترجو له مواصلة 
الإبداع فى النقل والترجمة والدراسة. 


والله الموفق .., 


مقدمة المترجم 


هذه المنظومة ادي مولقات الشاعز الفارسى الكس دوو الدية عبد 
الوسم كين احميه حادم رمف ككوانيا ريك له العفز | لإ رو ا 
كتاب العقل الاسكندرى. 


وتحتوى هذه المنتلومة على عدد كبير من الحكم والمواعظ التى نقلها 
الجامى عن كبار حكماء اليونان: كما صاغ فيها أيضًا قصة حياة 
الإسكندر منذ ميلاده حتى وفاته وندبته, وجعل مع الحكم وقصة حياة 
الإسكندر مجموعة من القصص القصيرة؛ بلغ عددها اثنتين ومعشرين 
قصة؛ بعضها جاء على لسان الحيوان. 


وإقد أجمعت كتب التذاكر(') على أن اسم الشاعر هو عبد الرحمن بن 
نظام الدين أحمد ين محمدء وتخلصه "جامى'.: ولقد يبن الشاعر سيب 


)١(‏ منها: عبد الرحمن بن أحمد جامى - نفجات الأنس من حضرات القدس- بتصحيع 
ومقدمة وبيوست مهدى توحيدى يور ازا انتشارات كتابفروشي محمودى ص :١٠6١6١‏ 
ذبيح الله صفا - تاريغ ادبيات ازيايان قرن هشتم تااوايل قرن دهم تهران 117 1ه 
علد عن 117 81 :#5 على اس مكهت ح ماعن دكيران ]اف عيذم 
٠‏ نور الدين عيد الرحمن بن أحمد حامى خراسانى - مثنوى هفت اورتكٌ - 
بتصحيح ومقدمة آقا مرتضى- از انتشارت كتابفروشى سعدى - تهران - حاب دوم - 
طن 14 11-من عقذبة ابحم 


تخلصه هكذا فى أن موضع ولادته قد كان فى ولاية "جام”" وأيضًا نسية إلى 
للشاعر: 

مولد : جام ورشبحهء قلمم جرعدء جام شيم الإسلام است 

لاجرم در جريدهء اشعار بدو معنى تخلصم جامى است 

ولقد كان يكنى ب "أبو البركات"9'), ولقبه الأصلى "عماد الدين", 
ركنا كمون عه لوو 1د 0 


ميلاده ووفاته : 

أجمعت كتب التذاكر أيضًا على أنه ولد سنة !١ه‏ فى ولاية جام 
التابعة لإقليم خراسان: وتوفى سنة 85/8ه فى مدينة هرات ودفن بها. 
آثار الجامى : 


هناك اختلاف بين أصحاب كتب التذاكر حول عدد مؤلفات الجامى؛ 
فمنهم من نسب إليه أكثر من أربعين كتابًا؛ ومنهم من اعتقد أن عدد 
مؤلفاته من الشعر والنثر قد بلغ أريعة وخمسين كتايًاء وقيل : إن عددها 


(5) ذبيح الله صفا - تاريخ ادبيات در ايران - مجلد ؛ ص 41" . 
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تسعة وتسعون كتاياء والأرجح هى ما ذكره الشيخ عبد الغقور لارى 
- أحد تلاميذ الجامى المقريين- أن مؤلفات الجامى قد بلغت سبعة 
وأربعين كتايًا ورسالة. 

ومن مؤلفات الجامى التى أجمع عليها أصحاب كتب التذاكر 
الكت الآتية؛ 


أولةُ - فى مجال الشعر: 


ديوانه الذى يشتمل على قصائد وغزليات وترجيعات ومراثى ومثنويات 
"فاتحة الشباب"؛ والثانى 'واسطة العقد". والثالث "خاتمة الحياة". 


ومن مؤلفاته الشعرية أيضًا مثنوى (هفت اورنك)!*) الذى ألفه على 
غرار مؤلف الشاعر نظامى الكنجوى/")؛ ويحتوى مثتوى (هفت اورنكٌ) 
على سبعة مثنويات هى: 


(4) معنى (هفت اورنك) هى العروش السبعة, 

(5) هى حكيم جمال الدين أبو محمد إلياس بن يوسف من كبار شعرا ء القصة الملحمية فى 
إيران: ولد فى (كنجه) سنة هه تقرييا وتوفى فى حدود سئة 8 ١٠اشء‏ وكات أسعاذا 
سابقفًا فى النمط الملحمى: ومن أشهر أعماله (ينج كنج) وهو مؤلف (معنى عنوانه: 
الكنوز الخمسة) يحتوى على المثنويات الخمسة الآتية: مخزن الأسرار - ليلى والمجنون 
- خسرى وشيرين - هفت ييكر - أسكندر نامه ..د. زهراى كيا - فرهنكٌ أدبيات 
فارسى درى - ازائتشارات بنياد فرهنك ايران - ص 017,517 . 
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)١(‏ 'سلسلة الذهب' وهى مؤّلف من ثلاثة كتبء يدور حول المسائل 
الدينية والأخلاقية والفلسفية؛ وجاء على غرار مثنوى نظامى المعروف 
ب (هفت ييكر) فى وزن بحر الخفيفء ولقد قدم الجامى الكتاب الأول منه 
إلى اسم السلطان حسينء ويحتمل أن يكون نظمه قد تم سنة /الا/ه, 
والكتاب الثانى من هذا المثنوى كان تاريخ انتهاء نظمه فى ١5/ه,‏ 
والكتاب الثالث منه قد تم نظمه بعد هذه السنة- وهذا على سبيل 
الترجيح لا التاكيد- وقد قدمه الجامى إلى اسم السلطان العثمانى 
بايزيد خان الثانى. 

(؟) "سلامان وآبسال' وهى مقتبس من قصة قديمة يوئانية؛ توجد 
فيه معان صوفية عميقة؛ جاء على وزن بحر الرمل: ويحتمل أن يكون 
نظمه قد تم سنة 4/4هء ولقد قدمه الجامى إلى اسم الأمير يعقوب أق 
قويونلى, 

(؟) "تحفة الأحرار' وهى مؤلف دينى وصوفىء يتكون من مجموعة 
من قصص الحكمة وموضوعاتها المختلفة؛ وقد جاء على وزن بحر 
السريع وعلى نهج مثنوى نظامى "مخزن الأسرار"» ولقد تم نظمه سنة 
7ه وقدمه الجامى هدية إلى أستاذه الشيخ عبيد الله أحرار. 

(4) "سبحة الأيرار' وهى موّلف دينى وصوفى أيضا؛ يه حكايات 
لطيفة وتمثيلات ظريفة؛ جاء على وزن بحر الرمل, ويحتمل أن يكون نظمه 


قل شم سنة /ام/مه, 
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(0) "وس وزلنها" مؤلقة 'منبافه الطافي :عل غواى بيكتوى نظا مي 
(خسرى وشيرين)؛ وجاء على وزن بحر الهزج وقد أتم الجامى نظمه سنة 
7ه وقدمه إلى اسم السلطان حسين بايقرا. 

00 "ليلى والمجنون' وهذا صاغه على غرار مثنوى نظامى 'ليلى 
والمجنون" : وجاء على ورْن بحر (الهزج)ء وقد نظمه سنة 8/45/ه. 

17 “كردتافة اسكتدرق" ودذا الكدوه فى الذئ مون حول بهذا 
البحث بالترجمة والدراسة:» ولقد صاغه الجامى على نهج (يادشاهئ 
اسكندر) فى “شاهنامه القردوسى' 'واسكندر نامه نظامي': وجاء على 
وزن بحر "المتقارب": ويحتمل أن يكون نظمه قد تم سنة .٠85ه؛‏ ولقد 
قدمه الجامى إلى اسم السلطان حسين أيضاء ويحتوى هذا المثنوى 
على مجموعة كبيرة من الحكم والمواعظء خصوصًا حكم ومواعظ كبار 
حكماء دوا 


ثانيا - فى مجال النثر : 


كتاب 'نتفحات الأنس من حضرات القدس', وضوقو يتناول موضوعات 
عديدة حول التصوف وأحوال الصوفية, وحول القلسفة فى البلاد المختلقة. 


(5) ذبيح الله صفا - تاريخ ادبيات در ايران -- جلد ‏ ص 555 . ١٠١؟:‏ على أصغر 
حكمت - جأمى - ص مما .إلى ص ٠5١"‏ ثور الدين عيد الرحمن جامى - مثنوى 
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وكتاب "نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص”' وهو كتاب صوفى 
وفلسفى» وكتاب "لوايم" وهى بشتمل على شرح المصطلحات الصوفية, 

وكتاب "شواهد النبوة" وهى يتناول بالشرح جانيًا من سيرة سيدنا 
الله عليهم. 

وكتاب 'بهارستان" وهى كتاب يشتمل على حكايات لطيفة : ومسائل 
نافعة ودقيقة؛ وأشعار جذاية('). 

وهذه المنظومة قد بلغ عدد أبياتها - هنا- ألفين وثلاثمائة وثلاثة 
عش نيكا؛ خطمت باللفة الفارسنة :ولق اكوك التركمة على تفليقات 
]علق متتومة ا كينا هنا يقسرلن تعن رن كل :ا السدوفد د و بها 
جد تيسن الستخصوات والأعاك ومن "هنا بسي الى سفن النترات 
التى تأثر بها الجامى فى صياغته لهذه المنظومة؛ ومنها ما يعبر عن رأى المترجم 
ف عقن الكلمات الواردة محعض: الأديات وعنيا هنا مدن كهمائسضن 
بعض ما ورد فى المنظومة من كلمات تحتاج إلى توضيح خاص. 

محمد إبراهيم النجار 


أصفر حكمت - حامى - ص5-155١2,‏ نور الدين عبد الرحمن بن أحمد جامى - 
مثنوى هفت اورنع- بتصحيح أقا مرتضى - ص 51-٠‏ من مقدمة المصحح. 
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الترجمه 


١‏ - إلهى كمال الألوهية لك؛ وجمال الكون مملكتك. 
وجمالك خارج عن إمكان الرؤية, وكمالك خارج عن حد الخلق. 
ولا أسمّيك ساممًا ودانيًا ؛ فلا أعرفك بهؤلاء مقيدا , 
فلست ساميًا ودانيًا فقط ؛ لأنّك واهب الكون وأنت الكون والوجود(ا) 


(1) فى هذا البيت إشارة واضحة إلى مسالة :وحدة الوجود' التى تعتير لدى كل من ابن 
عربى والجامى واحدة من نتائج الكشف الصوفى الذى يمثل فى مفهومها الطريق 
المنتهى إلى العلم والمعرفة بحقائق ق الأشياء. ومدرسة "وحدة الوجود” لم تتل وجودًا كاملاً 
منظما قبل ابن عربى الذى كان أول عارف قد فصل دقائقها ونكاتهاء ووضح مقاصدها, 
وظهرها فى شكل كامل منظم: وإذا كان اين عربى يعتبر المعلم الأول فى مدرسة "وحدة 
الوجود" لدى صوفية الإسلام: فالجامى هو المعلم الثانى فيها؛ وخلاصة القول عن "وحدة 
الوجود” : إنها عبارة عن أن حقيقة الوجود واحدة ليست متعددة, والمراد بهذه الحقيقة 
هى ذات الحق - سبحانه وتعالى جوفةه المسالة مسكين مرك كل أنكان ابن عترين 
وعقائده. والجامى يعتقد نا ل او رس 1ق ل ل الود غير عين واحد ذلك 
العين الواحد فى وجود الحق المطلق وحقيقته. 
وإذا كان ابن عربى قد قال بجرأة : “سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها' فالجامى 
يظهر بكل صراحة أن الحق - سبحاته - كائن فى خرقة المتسول وثياب الملك الحريرية: 
وهذا معنى قوله : در دلق كدا واطلس شة همة اوست؛ وبهذا يتضع أن الجامى قد 
سار قى مسألة “وحدة الوجون ' مسار الشيخ الكبير ابن عربى» كما شرح عقيدته في 
رداء النظم وكساء ء النثرء ولقد كان نفوذ فكر ابن عربى واضحًا وعميقًا فى عبارات 
الجامى الذى كان أفضل شارح ل ابن عريى ولقد قال الجامى نفسه هذا الكلام فى 
مستهل كتابه 'لوائح" الذى به خبر عن "وحدة الوجود" وفروعها ؛ فلقد قال الجامى عن 
نفسه : إنه ترجمان 200 الذوق والعرفان الثين يعتير ابن عربى واحد) متهم. 
محمد إسماعيل مبلغ - جامى وابن عربى. وزارت مطبوعات 1141ه - ص 204 لاك 
أباى الى لالاء لملاء وكء 118 ١17.ى:‏ إسين بلاثيوس - ابن عريى حيأتة ومذهية 
- ترجمة د/ عبد الرحمن بدوى - ييروت - 51/4ام - ص ؟755. 
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أنت الواحد وأنت الكل ؛ ولا شىء غيرك. 

ونا كنت خارجًا عن عقل الوهم والقياس ؛ فكيف أعرفك وأنا 
التعائل ؟ 

واكك أتك :الحلن والخقى كثتما نرت واأحسيت قذلك انك 
ليست الدنيا سوى كتاب يسيط ولا يخط القلم حرفًا على 
وبع 

ولقد كان العقل (هو) الكلمة الأولى من ذلك الكتابء التى 
استقامت به ديياجته. 

وآدم هى الكلمة الأخيرة منه؛ وعليه انتهى مقام الختام. 

اذا أراد أحد طلاب الشهرة إحصاء هذا الكتاب من أوله إلى آخره. 
فإن جميع دفاتر فضلك وإنعامك: مفصلة فى نسختك الشهيرة, 
ولا أقول : إن اسمك وإنعامك واحد ؛ لآن الألف قليل مع تلك 
الآلاف. 

وتكون الجنة منزل الذكى الذى يجتهد فى إقصاء مائة إلا واحدا. 
فهنٌ بهذه السبحة أصبعى؛ وقوى ظهرى بهذه الخرزة القديرة. 
وتكون تسبيح الفلك فى طريقك مثل الخرزة التى تشبه القمر 
والشمس. 

أنت تدعوها بالتسبيح وخرزتها الدائرية تفعل مثل ذلك, 


إن الطبائع المتنازعة تتوحد يتدبيرك نحى هدف واحد. 
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فيك قن توح الماءضع القارذويك قذ تفاق التزاف في الرت: 
كاسنب سلهوم فى هذا الميل القوي كتكن الحين؟ الآن 
الصبلة حون: 

ومن ذلك الصلح الذى ملا أولتك جوهراء كانت الأرض مملوءة 
كع ليرا 

وقانك الحا دفي الح متف الخلون ود الحياة: 

من ذلك ركب فى كل إنسان الدين والعدلء وانفتح بالعلم كل 
عمل اقلق 

وفك لاض امكح عفر للعو هنك زوقن:أولات أقك المعين. 

ولا أرجى من أحد عوئًا ؛ هذا الفعل يأتى من بدك قصعب. 


ولو تكون منك الزيادة, ولو يكون النقصان ؛ قليس عطاؤك 


كعطاء الشمس بلا إرادة. 

بل تعلم» وتريد» وآنذاك تعمل ؛ واعمل بقانون الحكمة فى ذلك 
الطريق. 

وليس للعبث طريق فى هذا الكون؛ ولكن ليس كل رأس على علم 
يكل سر. 

فاختيارك الذى أعطيت لنا بالعملء ما أعطيت فيه اختيار 
الأخقار. 
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٠‏ - ولأآن طرف خيبط العمل فى يدك ؛ فأنت الأساس الفاعل فى 
كل عمل. 
إذا زفرنا زقرة من الحيرة فإننا نكون مختارين ومجبرين فى أن معا. 
وألفلك بكل ما ينعم به من زهى وتفرد لايتحرك من مكان دون 
أمرك: تحرك. 
وإذا تحركت نملة دونك من مكان ؛ لا يكون دليل الله الواحد فى 
تحركها ذلك. 
إذا انخدع التاجر من الشراكة لحظة فإنه يتخلص منها ولو 
كانت بدرهم واحد. 


ويتمرد ذلك اليطل عن الطريق إلى هذه الدعوى؛ ويضع غصنيه 


قارنييا الوه 

لقد استقر فى ذهن كل حاذق أن من يملك الدنيا والآخرة يؤثر 
وأحد ة فقطل 

والواحد هى مراد الجامىء فلا تطلب الاثنين؛ ولا تقل فى ساحة 
الؤكدة قولدة: 

فالواحد هى أصل الكلء وأصل الحياة: والثنوية هى يذرة الفناء 
و ا 
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مناجاة فى إظهار خضوع العجز والشيخوخة: 
وفى التشفع رغبة التماس المساعدة 

يا باسط الكرم؛ إتى عاجز ومسكين ؛ فابسط على رأسى قلة 
وانظر إلى عجزى وضعفى وشيخوختى: وانظر افتقارى إلى 
تناكل الكرة: 
فلا ترتفع بسبيه يد لعملء ولا تنطلق منه قدم إلى طريق. 
تابط يدك بالنطاة واللطلق: وامون على :نذا القن العاحذ: 
فاسان الس ورمع شؤاف لقنب عنعن بلقنو الاسنون ان 
الزوال. 
وكفا أعزكن الشعن الأستوة عت صفح :؟ فاغثل انك عن .قلسن 
السواد كا 
ولأن شعرى قد ابيضُ بسبب نور الكبر ؛ فلا تجعلنى يائسا من 
11 
فأفد قلبى الذى استحسن السوادء: من تور على نور. 
تجدد عندى سواد القلب حيئًا بعد حين ؛ كأن السواد انتقل من 
الشعر إلى القلب. 
وكثيرًا ما تأتى فى قلبى هذه الرغبة ؛ أن يأتى من قلبى السواد 
إلى الشعر. 
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فأضع فى ستر عن شعرى الأبيض خضابًا له من سواد القلب, 
ولى افترضت أن الشعر يُسُوَدٌ من القلب ؛ فكيف أُقَوْمْ الظهر 
لعشي :؟ 

لقد بقيت هكذا فى صلاة وخضوع وليس لى قيام آخر من 
ركوع. 

ولقد كسر الدهر ظهرى مثل القوسء وربط يالوتر دمعى على وتر 
ذاك القوس. 

والآن أسحب من هذا القوس سهم الآه. وأستهدف صدر 
الشبمسن :القن 

ونا الشدوئ دن كوو هذا التعهد: النوان #لآن كيه الأجنية لم 
ولا ألقى ذلك بسهم العشق؛ فما غرضى من ذلك ؟.. أنت تعلم 
وحسب . 

لا أريد منك الخلعة الملكية. 

ولا أريد منك علم الفضل والفن حتى أكون متحليا بالفضل 


والإاحسان. 
كناك 
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ولكن أريد منك جانبًا من الألم والحرقة ؛ ليقرغ الصدر من ألم 
شتواك 

بدن انا انا مولا جالغو ف دوق ارا 
أريد قليًا نقيًا من كل هم وألم لكنه مصاب بحزنك النادر. 
لأتخذ من ركن الفناء منزلاء وأصرف القلب فيه عن العام 
أجمع. 
وأمحو الأثر القليل والكثير: وأفنيه فى ذلك العدم. 
وأتقفن الوجوه قتىالحلحات النالى واه الودومون الوك 
الفقون: 
وأضعكى غاركا :مق السك قن الحن العفدق» :وا سكت تسا عر 
صوت الكلام. 
وأقطع الطريق إلى موضع الكلام الموجز ؛ لأكون جاهلاً 
بالحديث والقديم. 
وأنت تنظر إلى نفسى لا أناء وأنت تقول لى هذا الحديث لا أنا. 
ولا أعود ثانية من ذلك الفناء. وأصير كاتما للسسر من ذلك العدم. 
ولقد حان الجامى إنسانًا فى هذه الدرجة:؛ لم يكن مقيد القدم 
فى قيد الوجود. 

٠‏ - وصرف النظر عن قليل الأضواءء وأخذ النور من سراج النبى. 
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في وصف السيد الذى مقدمة كماله : 
كنت نبيا وادم بين الماء والطين 

وسجل حال مآله المبارك : 

أنا سيد الأولين والآخرين 
هى عظليم القادة. وتاج الأخرار: وقائد خيل المرسملين. 
القمر المكى المنير اليشربى الذى تصير مكة تلك له مشرفًا ويثرب 
كته له مفو 
وتكون الطريقة هى الأساس فى حكم الشريعة:؛ وتكون حقيقة 
التعرفة يخوى الطريقة: 
وهى المطاع من الكونء والمطيع لله. وشفيع العبال يوم 
الهؤاف 
محمد (صلى الله عليه وسلم) الذى هى نور شمع الأزل؛ وهى أول 
حرف فين كنات لاون 
واتفتح به يباب كنز الوجود؛ وصار قليه مخزن جوهر السر. 
والعقل متعطش إلى فيض تعليمه, فارتشف من تيع ميمه. 
وحين صار شمع هذا الغصن قنديلاً ؛ دعا الله بالأمر جبريل. 
ونقوجالنة العرن(النصية وننكا :د الثلارة بواشيطاة ايم الس 
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٠‏ - ففتح بذلك القفل عن وعاء القمرء وجلا جوفره بشعاع 
الإعجاز. 
فتخساء لذل:القفن المالك الل ؤرقة ومناء كما أهباء السراع 
جوهر الليل. 
وكان يصنع فى البلد المحرم نيوة سليمان.. وهى النبي الخاتم. 
مثل خاتم فى هذا الأقق الفيروزى اللون قد حاذ على الصدر 
خدر ا سكن ذلك الاق المغلق” 
ويختمك تلك اللحظة التى وُصفت ؛ كان خاتمة منها خاتم 
الكتف. 
كالخاتم الذى يأخذ الفص يالسن ؛ فصار حجر الأعداء قرينة 
فى الستن: 
وحين صار ذلك الحجر رفيقًا مع نجمه السهيل ! أنتج من 
صورته لون الفقيق. 
ولى لم يكن علم التسبيح من شفة محدثه؛ فكيف صار الحجر 
ييا فى كفه ااا 
فانظر انسجام تلك الشفة المعجزة كيف تجعل الحجر مسبم ؟ 
وجسده الطاهر بعيد عن ظلمة الظلء والأرض مغمورة بالنور 
من ضياء وجهه. 
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٠‏ - وحين أحزنه الظل من بساط الأرض ؛ تخلص منه إلى العرش 
الطاهنر. 
ومر معراجه خلال الفلك الأعلى حتى العرش ليستريح بظله. 


تعظيم معراج الكلام والحديث عن منزلة معراج 

السيدء سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) 
ايلة كانت تهارًً بسبب شرف العزة, وكانت الكواكب فيها 
كأتما كان النهار يضي: السماء بهيجة خلال السواد الحالك. 
أصابت كل ذوى البصائر بالاضطراب: وضريت شهب الميل فى 


عين الحزن. 

ولقد وصل الروح الأمين من جانب السدرة؛ وأوصل من الفلك 
الأعلى إلى الأرض. 

يُراقًا فى القفز مثل البرق الوضاءء شعلة من النور من القدم إلى 
كقرق اراس 

مثل غزال الصين لا خطأ فى جسده: أى كطاووس الفردوس 
رشاقة وخفة. 

واقد وصل من روضة الجنة متبخشرً مضيئًا أكثر من 
مصباحها . 
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وجسده مكسو بالحرير البراق» وزينة عنقه من المسك الأسود. 
1 > مستكدين:الهنامة امعطن النفسن تخا ر عفن كه ضف الأضل 

والسمن. 

على قلب القمر أثر من طهارته كالكافور على عينه المليئة زرقة, 

وكالسوسن حاد السمع في هذه الحديقة؛ طلسم عجيب فوق كنز 

الذكاء. 

ومثل جواد العقل المختال على الفلك: وكسَهم النظر السريع 

الخطى خَطُوه ليس تساوقاء واندفاعه ليس من حركة إلى سكون 

على الأرض. 

وما كان من مشابه لخطوه؛ خلال تحرك الرحلة إلى سكونه. 

حين أضحى سير السفينة واضحا للعيان, 

ولى انطلق سهم امرئ إلى رفقته ؛ لوقع السهم إذن على بعد 

فرسخ منه. 

وركب الرسول (صلى الله عليه وسلم) على تلك الدابة القوية, 

مثل ورقة الياسمين على نسيم الربيع. 

وثنى زمام العزم من البطحاءء. وأسرع فى لحظة منها إلى 

المسجد الأقصى. 

وحمل الراية من المسجد الأقصى نحو العلاء وجذب الستار عن 


الفلك العظيم. 
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اام ومو ندر اق كل :قن القورت كاتس القن مجن تدان 
وله يفط غطاره هته إل العناء: ولعيسال غظاره أماعة: 
وتخلص بيمنه من كتابة الخطأ, ورقم الورق؛ وكسر القلم, 
لقد قطفت زهرة العود من وتر الطرب وضساق مجال التطريب 
على المطريين. 
]0 
نفسها من الحدياء منه. 
وكا" القن العزل الصو الراك للدي أقر عل هما رو فى القن 
ولقد رأى المشترى بسط كرمه إلى كل عبد ؛ فباع إليه تقسه. 
ولقد أتى زحل بعلوه من صدارة العظمة؛ إلى صف النعال مثل 


الهلال. 
وتساقطت النجوم فى طريقة ذليلة ومحزونة؛ فنثر عليها قد قضة 
درأهم. 


وتطهر من كل أثر اللوح التاسع؛ واستعد لكلام تعليمه. 

٠‏ - وحين جعل البساط السماطى من بعد بساط البشر كطى 
00 : 
رحل خارجا عن حد المكان» ومضى أسرع من كل إتسان. 
ولقد رأى موسى ذلك الذى قفزء ولم يرهء وكذلك سمع مووبسى 
وقليلاً ما سسمع. 
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فلقد صار قلبه الطاهر مخزن السرء إن أتى فقيراء لكنه قد عاد 
فلقذ شيط المثين من هذه السماء التاسعة يجوهو ثمين القدر: 
ولقدكان النقق 'الذى :ضيه علوئزرؤوين الأصيحان حور ساق 
من الفم. 

فصاروا يذلك الجوهر المنثور أغنياء» وأى أغنياء ؟! فلقد صار 
أولئتك هم الجواهر. 

خصوصا أولئك الذين كانوا بلا عرش وتاجء وقد أخذوا من 
الملوك الخراج. 

أولاً : ثانى اثنين فى ركن الغار الذى صاد الثعبان حين اتجه 
صوب الروح. 

لقد تحصن جسده بالدروع فلا خوف ولا وجل أن تصاب تلك 
الروح الطاهرة بداء أى ألم. 

ثانيا + ذلك الث 'منين شيطن عطاكة الكادئ الشفر وهيه الدية 
خجلا منه. 

ثالثًا : ذى الحياء الذنى صار نصيبه من شمع النبوة؛ نورين, بلا 
رابعًا : ذلك الذى سحاب البحر فى نثر كرم نداه؛ واسم سيفه 
ذى الفقار, 
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مثل العناصر الأربعة التى ظلت باقية فيك وضيقت قالب الدين 
مداخلك. 

ولو لم ترع بينهم طريق الاعتدال؛ يفسد قالب الدين. 

فلا تنحرف مثل كل وضيعء ولا تفرع القلب من محبة هؤلاء 
الأزيعة. 

واجمع بمحية القلب جمعهم ؛ لأن عدى واحد منهم يكون عدوهم. 
ولاتطمن في اعالهد: وميه بالزوع كل الحافي. 

لتصل يوم الوحدة والوحشة:؛ يهؤلاء الأحباب إلى موضع 
السلامة. 


في الدعاع المخلص لحصرة ملاد ولاية الإرشاد كبك الله.. 
ومأمونة من إصابة الدواهى 
بفضل الأزل كل من له رفقة يكون قلبه منيرًا مملوءًا خاليًا من 
الوهم نظن 
- ويكون مملوءًا بالجميل من جذب شيوخ الطريقة: وخاليًا من أى 
تعلق يالمال والجاه. 
مع أبيدى المساندين ' 
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وهجر زينة الشكل المستحسن ذلكء؛ وأخذ القلب الطاهر من 
التقشيتديين. 

وفرغ من أثر شكل العبودية؛ بإشراق نور عبيد الله. 

لم أعط كلاما من الألقاب البراقة فإن هذا الاسم يستحى من 
تلك الألقاب. 

ومن هذا الاسم يكون طريق القلب إلى العظمة ؛ لأن تقرير 
الألقاب يقصر عنه. 

ويصير الدر بلا أثر من ذلك الحذفء وقلم المعانى خلال هذا 
اللوح. 

ولقد حمل الراية بلا أثر إلى كل موضع.. وَأَنَّى يستطيع الأثر أن 
يسافر هناك ؟! 

فهل مُحيّت الآثار بك؛ و صارت القلوب والأرواح مملوءةٌ من 
الخور بك ؟! 

ولى كنت غير ناظر بالعين إلى نورك» حين أغلقت نظرى فى 
حضورك. 

فامتحنى نورًا من بعيد مثل الشمسء وأعطنى الحضور الغائب 
عنى. 

فيد تصرفك طويلة؛ فلا تأخذ النشيط المنتبه من رأس ذلك 
الغائي. 
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ولو تكون لى يد همة فهى فى أريطة سرجكء ولى تصل رأسى 
إلى السماء قهى أرضك. 

فاريطنى مثل الصيد فى أريطة سرجكء؛ وارفع رأسى بتلك 
العلقة اليد 

فلا أخرج الرأس من طوقك إلى أحدء وأملك فى العالم ذات هذا 
الطوق فقط, 

فانظر... كيف صار شوقك طوق عنقى؛ يا من قد صرت كلب 
طوقك 

فلا تحرق يا من بابك قيلة العاشقين؛ بالحرمان الأسارى 
فأرسل اضامن ديوان فقرى؛ وأرسل من لوح الفناء كلمة السر. 
لأصنع من ذلك الكلام حاد المذاق قاطعًاء وأصب من الشفة 


جوهر الأسران. 
وأصير قى شكرك طائر الحديث الحلو. فأطرح الجوهر فى كل 
أذن حلقة. 

- فالشجيرة التى قد نجمت من بشريتى؛ التى قد تزين بها طبع 
روضتى. 


قد أبدعت طفلاً لا خصئاء قد تريى بلبتك وثمالتك. 
وقد رأيته كذلك فى المنام ليلة» ولففته كالبرعمة فى خرقة. 
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زاحقيرفة أعانك إجاذ #افاكدك واسهوتهد سانا 

ووضعت بلطف الفم على القم. فصيه من القم فى الفم. 

شرابًا عجيبًا صافيًا ومحبوباء بحلاوة ولون كلون اللبن. 

وكذلك كليد فمة ملو جك ينض فاكين كاه هذا حورا : 
أتمناه منك يا بحر الجود: رغم أتنى قد أتيث أخيرا.سريعًا 
سريعا . 

فتروى زرعى الفاسدء وتحقق تأويل رؤياى. 

وتُولَى الهمة على أحوالى؛ وتعطى صغير صدفى قيمة. 

وتجذب من الحال الطفولئ إلى الرجولى والرجولة بالإيلام 


لمهدى ١‏ 
فتتحول تلك الدمعة نهرًا على بداية الطريق.. طريق الرجال إلى 
الرجولة. 


أل حتى يكونْ لنور الشمس حياة بالحسن والسعادة. 


َلْيَحىَ بك نور العلماء؛ وَلْيضئ نورك كل الآفاق. 


في مدح ظل الله الذى كانت حضرة ظل وجوده تلك مثل 
الشمس مضيئة على كل ذرات العالم.. لا زال ظله ممدودا 
على مفارق العالمين 
السلطان. 
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فهى أمان الزمان» وضمان الأمان فى هذه الأصداف التسعة, 
وَأمَاق لك أفت انها الذليل: 
فملاذ الورى» وملجاً الخافقين؛ وأسد توال الصيد.. السلطان 
الآئ كون من نظلقة لل الفلك الأعطلى ؛ منتحؤلة الفلك أقل من 
قدرة. 
القند السكوك هن التضطاء كالسفين القكوية؛ وهل الذقيا 
بالسيف المذهب. 
ولقد كان سلطانه على الدنيا بنفسه فقطء ولم تكن عليه منة فيه 
من أى أحد. 

- ولقد تحطم تاج جميع الملوك فى عرشه. وأعطى جميع العصاة 
الخراج لسيفه. 
وحين يرى الفلك طيفه؛ يقدم بسبب الخوف خضرة الأديم فى 
قريان له. 
ولما تقع العقدة من الوتر على قوسه؛ يعلى من قوس قزح صوت 
الاستحسان. 
وعندما يتحرك قوسه بسبب سهم العظمة ذلك تستقر الشمس 
من السماء على الأرض. 
وحين يتطاول رمحه مع الفلكء يَظلّم بذلك الشهاب النارى. 
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.وا << 


ولى يلقى الحبل إلى مريخ السماءء يطرحه من القمة العالية إلى 
اأرهن: 

ولم يخرج الزعيم بخوذة ودرع ؛ لأن عناية الله كانت له درعًا. 
ولم يُشبت الدرع على جسده ؛ لأن البحر الذى رأى. كان فى 
النبع. 

يَعيخ يكون الله يحافظا ذلك الإقسان *فمن يضدره من الشماء 
فى الكون 1 

فما أجمل قدر بناء هذا القصرء الذى قد شيده الله لك من الماء 
ولط 

فلا تغفل لحظة عن وظيفته؛ فى كونك هذا الملئ خللاً. 

فى كل مكان وقفت فيه فتنة وليدة فإن باقة من الورد تزيل 
المتاعب. 

ولا قدر الله أن يصير - بعيدًا عن ناضر الورد - شق الفتنة 
الخييق كواية: 

فيدخل من هذه البوابة خيل البلاء, ويقطع يابها نهار سيل 
البلاء, 

ويكون البلاء فى كل مكان من هذا القصرء الذى يصير خراي 
من الكنن, 

وما أسعد حياة هذه القبة الأزلية ؛ حين تكون الآفاق أهلهً 


عدلا. 
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قبالول تك هده الكتفساة في قوة: وبالعذل كو :هذا الحفق 
فى المكان ساحة. 

فلولا العدل لما بقيت الدنياء وليدخلن معًا الظاهر والخفى. 

وكل ذلك القلب الذى يربى النفس بالعدل؛ كيف يتجه إلى ظلمات 
الظلم 5 

فمن كان سالم العقل ؛ فليخف من الظلم ؛ لأن دعاء المظلوم 
قاتل الظالم. 


الجواب عن هذا السؤال : إذا كان دعاء المظلوم مجايا ؛ 
فلم يكون دعاء أكثر المظلومين عن الإجابة محجوب ؟! 
:ات لقد .سفت أن .ساذ "قد اسنتيان هذه السالة من خننو 

يوداة: 

قائلاً : لقد رأينا المظلوم كثيراء وسمعت دعواته الكثيرة. 

فما منعمت غم خصم مرة: ولا أنقصت من مفرق رأسه 
شعرة. 

فقال : من يكون حجراء لا تكون بقايا العسل خلال دمه ؛ فإذا 
كان تحت السسفه: قيق لسن مظاليها : 

ويكون مظلوما لى لم يكن ظاًاء ويذلك يتقرر قبول دعائه. 
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وإن كان شغله أيضمًا هو معاونة الجورء يكن دعاؤه من أدلة 
قاصر الفكر. 

وحين يكون توجه قلبه نحو الظلم؛ فلن يقع دعاؤه إلا عليه. 

وفى هذا العالم الملىء بقيل وقالء يكون كثير الظالمين مظلومى 
الكو 

مثل غلام قد كسر بسبب الظلم عودًا على حمار؛ فحطم سيده 
ركه شرا ذلك 

شق الفأر بطن تلك الأرملة , فأطلقت الهرة زفرة من روحها. 

٠‏ - وعصفور قد اعتدى على تلك النملة» فعمر المعدة منه مرة 
وي 

وكذلك لا يأمن الآخر أيضناء ويتعقّد وينقبض أيضًا من شىء ولا 
ع 

وهكذا دائمًا حتى تصل السلسلة إلى الموضع الذى لا تجوز فيه 
الشكوق: 

حيث يكون كل العذل مطلقًا؛ حقًا محضا وخيرا محققا. 

فاذا وصلت هناك.. فالذكاء الحاد؛ والصمت أفقضل من كل 
كلام. 

فأقبل أيها الساقىء وأعدٌ نغمة الأنسء ولا تفتح أمام الندماء 
بايا . 


3/ 


اتننكتة القاسس وشسكى عت سلطا ن:اللنه !القع لس قا وو 
ولا ملكا عظيما. 

وأقبل أيها المطربء واعزف لحن الترحيبء ورتل الابتهالء 
وأطرب. 

وليتخلص طبع الملك من كل غم؛ وليعمر جميع الكون يعدله., 


تقييد الأذن الخالية للابن الغالى بجوهر الوعظ الأصيل: 
وتعليم صفحته النقية بزيئة النصيحة 
أقبل يا بنى.. يا فلذة كبدىء ولتنصت إلى نفيس وعظى. 
“اكاك وجل مكل الفيد ف السظلة نماك السفة بواتصدت الى هين انث 
الجوهر. 
واسمع النصحء واعلمة؛ وية استعن ؛ فإذا علمت.. قأعمل بيه 
دنكك . 
ولى لم يقع فى القلب نور الفهم خلال الأذن ؛ فما الفرق بين 
فتحة الأذن وفتحة الفأرة التى تفر منها ؟! 
وحين لا يكون مع ذلك العمل عون بالعلم ؛ لا يكون إلا عملاً 
لأحمق. 


)١(‏ كاووس أحد ملوك الأسرة الكيانية؛ وهوابن كيقباد أول ملوكها .. د/ زهراى خانلرى 
(كيا) - فرهنك أدبيات فارسى درى - ص :1١/‏ اع ٠.‏ 
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ولا يجئ خلال قلبك كحل العلم الجميل» لو لم تكن عينك مكتحلة 
هنة, 
والكلمناة الذين فل بعلمو الذي قن اعدؤا "هلك الرضعة با لفقل 
كذلك. 
قيا تق الظفين كالقسس: اتكذ من السصفاء نيو السدق 
مكلا لحر 
وأصلح القلب مع الله فى كل عملء لتنجى باستقامة العمل. 
فأية فائدة فى طاعة يكون ظهرك فيها منحنيًاء حدن لا 
يستقيم اتجاه قلبك مع القبلة ؟!. 
فكن دائمًا مضىء القلب: وصافى الرأى» ذا إتصاف مع عباد 
الله. 

"٠‏ فدائمًا أنصف من تفسك لكل وضيع ورفيع فى دار العمل هذه 
ولا تبتغ من إنسان شيئًا. 
ولا تفتح لحظة إصباح الأيام على الآفاق إلا عين محبة مثل 
الفلك الدوار. 
فَحَيْن تكوقن حسيتها شافلة كل ثرة تكون أكثر كائده من ذلك 
وحين تجب لك العظمة , فتواضع: وانظر بعين الإكبار إلى 
الشيوخ. 
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وارفق دائمًا بالشيوخ المنقطعين ؛ لأنى أعلم أن من هذه 
اللحوكة تكن 
وارع الشيغ فى الشيخوخة أيضًا.. خصوصا الشيخ الذى قد 
كان زعيما. 
ولا تنظر بعين الاحتقار إلى الصغار, واجلس كثيرًا صغير صدر 
العظمة!'), 
وقيمة الجوهر تكون بسبب الرونق» ومن ثم فأى غم يكون له 
لأنه صغير منتسب إلى الحجر ؟! 
وذلك الذى يكون ظاهرًً بكل عداوة؛ ولى تكون عداوته دموية. 
فتقدم نحوه بالحلم والملاطفة كالجبل شامخاء ولا تصرع بسيف 
جفائه مفرقه, 

- ولا يصح منك الصير على الخصم الخفى: ذلك الذى هى نفسك. 
وكن فى أذاها سيفًا سقَاكًا للدم. وكن حادا فى سفك دمها 
وتكون النصيحة على قلب الأحباب مثل تنفس الصبح على 
الجديفة. 
فل لم يكن بالحديقة نفح هبوب ريح الصبا ؛ فأنى تتفتح العقدة 
من قلب البرعمة ؟! 
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وابذل العطاء للفقير المحتاج: واحلل مقيد فعله يالعطاء. 
فهى يكون كشفة الزرع الظامئة: وأنت السحاب ؛ فلم تمنع عن 
الزرع المطر ؟ 
وحول زمام الكلام عن الجاهل الذى لا يعلم أسرار الكلام. 
وحين يصيح به حصادك شعلة متقدة» فلا تصب الزيت يمد 
إخماد الشعلة. 
وتواضع للعالم ؛ فيالعلم يكون قدره أفضل منك. 
والعلم ماء.. ويندر أن تكون الأرض العالية مستفيدة من الماء 
الجارى. 

5 - وكيف يقع الدر الصافى فى كف رجلء رأسه متروكة أسفل 
الماء(١)؟!‏ 
ولقد انبرى لسان القلم من هذا الكلام» واسود الورق من خط 
هذا الكتاب. 
فما أحسن ما قال العالم : إن حرفًا واحدا كاف من المتحدث, 
حين يكون فى بيت أحد. 
وكذلك يكون أفضل حين نرحل فى شريان القلب» أن نوجز فى 


فأقيل أيها الساقى؛ وصب ياكورة الحضان: واطرح الفخار عن 
قم السرة 


. أى : غافل عن الكون‎ )١( 
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وشيد فى خلوة اليحث بذلك اللبن على بايا دون التحدث. 

وأقبل أيها العازف واعزف بالعود؛ وضع على اللسان قيدًا عن 
الوتر واليحر. 

وحين يصتع النغم؛ أصير كلى أذنًا؛ وأجلس صامدًا بسبب عدم 
جدوى الكلام. 


فى نصيحة نفس المفلس من رأس مال الطاعة وإرشاده 
إلى طريق التجرد والقناعة 


افتح يا أيها القلب عين البصيرة فى هذا الزمن الأزلى. 
وانظر فى عمق دوران ليله ونهاره إضاءة عالمه بالشمس 
والقمر. 

٠‏ - وأقول : إنه يكون قديمًا من بداية العمل ؛ لأن القدم خاص بالله 
الفعال, 
لعن أن 'بمكة ابشمة قبن سردت فان أحدا لا يعرف بدايته أو 
نهايته. 
فليله وتهاره كالمغيرين» وهما وعاءان للعمر المقرر. 
ولقد نام اللصان الماهران الشابان غافلين بعد التمزيق القوى 
العدو. 


42 


وحين تكون الحقيبة مليئة بالفضة والذهب فإن قلب الكيس يكون 
متناثرا منها؛ يكون قلبها ممزفًا خلال ذلك. 

فلقطس حمعا واحدا هذا التشت: وأفرغ القلب من افتلاء 
الحقيية. 


وإفقلو ا مقيان 1اآمتتك العتشاف أبن قتي فترودق: 1'! ونا 


صم قارى 7" 0 
فلقد احتملا كثير العناء من أجل الكنز, والآن يصبان على 
الرأس كدان كالقكة 


فلا تحتمل بعد عزة النفس حقارة: ولا تحتمل يسبب الحرص 
والطمع وضاعة. 

- فما أحسن قول ذلك الصوفى فقير البيت : إن الدنيا ليست إلا 
مثل مائدة واحدة.. 
فانظر أثناء فناء الحياة كيف كان نصييك مع كل هذا الخلق من 


هذه المائدة ؟ 


)١١(‏ هى أحد ملوك فارس القدامى: المشاهير.. وقد جاء ذكره فى الشاهنامه.. فرهدٌ حامع 
(فارسى - انكليسى) ت / ف. ستينجاس. و : فرهنك ادبيات فارسي درى : د/ 
زهراى خانلرى (كيا). 

| ؟) كان من قوم سيدتا موسيء ويقى عليهم يسبب غناه ؛ فمسق الله به ويداره الأرص... 
وجاء ذكره فى القران الكريم فى سورة القصص بألآيات (1/! -85) وبسورة المنكبوت : 
لد ) وبسورة غاقر (4؟): 
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00 ع 


لم يكن نصيبك منها أكثر من لقمة واحدةء فلا تؤذ نفسك من 
أخليا 

ولى سيقطر الدم من كبدكء فلن يبلغ نصيبك زيادة, 

ولا أقول لك : أنكر الطلب؛ بل اطلبء ولكن اسع. 

ولا تكن كالنسر تبحث فى الجيفء ولا تكن أسيرً لكل حسيس 
وخسيس . 

ولا تتملق مثل الكلب من أجل لقمة؛ ولا تتعلق بأريطة سرج 
السفلة, 

وخلص العنق من ألم غل الطمع؛ وابتعد عن شوك ذل الطمع. 
فليس أصل الطمع إلا قيدًا للقلب: ولا يكون المرء العاقل طماعا . 
كل مكان يدير الطمع حلقة حول الباب فإن العقل يرفع خيمته 
أعلى من ذلك المكان. 

فلا تمتزج كالماء مع كل امرئ”» ولا تتعلق كالريح فى كل دنئ. 

فلن تجد إلا الحقارة من الأشخاصء وإن ترى إلا جرح العين 
من الأخساء. 

فخلاصك من إراقة ماء الوجه كائن فى ما يعطى لك العزلة 


عن الناس. 
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وهنا أكسستة ذلك الذس مكوق فيرد قفن هذا الروا ىق لسار 
ويكون الزوج من مزجه فردا . 

إن قلبه ليس مرتبطًا بذاته » وليس له ارتباط بالغرياء . 

وتكون له همة قوية مثل عيسى فى الاستقرار وحيدا؛ والرحيل 
فريدا . 

ول فين هن كذ 'الكوى ”طن عتعة ولا ترات هن نه المقرة على 
قبل 

وكفه خالية؛ ومن ثم فقدره كالعدد ؛ فلقد صار الواحد عشرة؛ 
ووصلت العشرة إلى المائة, 

كان خط فى السنفادة سيب تلك الكف الخدالية: وفى كل أذن 
وكةتظلقة لأطاعة: 

ولقد شيد فى كل صلب ولين من الدنياء وأفرغ الصدر من كل 
رغبة. 
- ولم يتحول مثل طينة الأخساء المقيدين: ولم يقدم الرأس إلى حبل 
الأكنكا من 

ويمكم عن فخيط الملك: يدب العتق عن هتة: 

فلا يظهر على أهل الولاية» الذى جر ما لا يجب إلى شرف 
الوا 
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حكاية ذلك الذى سقط من قافلة الحجاج ليدرك بتلك العجوز 
الفانية القائمة على قدم التوكل فى بادية القناعة 

لقد تاه واحد من قافلة قد قصدت الكعبة؛ ولم يكن معه رفيق أو 
زاد: ولا راحلة. 
ورغم أنه قد اجتهد طلبًا للطعام ؛ فلم يأت إلى عينه وقت العشاء 
والإفطار من زرقة لون مائدة السماء المستديرة: إلا هالة القمر 
أى قرص الشمس. 
وما رأى قطرة من تبع سراب فى غير حدقة عين الحسرة المليئة 
فعا 
فكان يدور مثل الريح فى تراب الأرضء خائفًا بمائة رهبة فى 
كل صحراء وواد. 
وفجأة رأى من بعيد بِينًا جذايًا أسود كالشامة فى وجه الحور, 
قد نورته خلال ذلك السواد عينان خضراوان» فتوجه فى السواد. 

٠‏ - فوجد امرأة جلدها يايس كالتافجة!')؛ قد صار عليها شمر 
أبيض كثيف كالقرية. 


)١(‏ وعاء المسك فى جسم الظبى.. (المعجم الوسيط) مادة (نفج) - إنتاج مجمع اللفة العربية. 
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ياب 


على مفرقها قناع من عز القناعة وسر الامتناع من أمر 
حرصها. 

فقال لها : أيتها الأم الرحيمة.. يا من يعجز اللسان عن 
وفتفك:: 

لقد ضاق نفسى يسبب الجوع ؛ فساعدينى برغيف واحد يابس. 
فقنالت: إننى اتكلكن من الخبن وها أكل ف هذ المتحراء 
كير | ]لا الغرات: 

وذهنى خال من التفكير فى الخبنء ولو أبتفيه أكون كافرة. 

فابق لحظةً حتى أصيد من الثعبان أى الحرياءء» أى أصيد سمكًا 
وأطهى باللهب المؤجج جيدا ؛ فلا مقلاة على النار هناء ولا 
5 

فجلس ذلك السائر, وأكل بحكم الضرورة من ذلك الطعام. 
وحين شبع من أكل ذلك الكباب المالح» تحركت فى نفسه الرغبة 
إلى الماء, 

فحددت له من بعيد عين ماء مرة ومالحة كدمع المظلومين. 

فقال لها حين رجع من تلك العين : يا أيتها السيدة السامية ويا 
سيدة الصحراء, 
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هيوق إلى شرية أو إلى فق ,الغا بحن عل وك 
ودلال الحظط ؟! 

فقالت : إن كل مكان, مدينةٌ كان أى قريةٌ يكون فيه أحد السفلة 
آمرًا على الخلق, 

وظهور القناعة يكون يعدم الرغية» ويكون في الرغبة فى هذا الماء 
غير اللذيذ, والطعام غير الشهى. 

ومن ثم فالأفضل أن يكون نصيب البطن قليلاًء وهكذا تكون 
النفس تحت أمرك. 

فال ديا االساق وهب جز ذلك القن الموع الذك مسن 
وضيع الهمة؛ جرعة فى كأسى ؛ ليدق الحظ على اسمى. 

وأقيل أيها العازف واجهر فى هذا القصر الأزرق يتلك النفمة 
البديعة التى تحضر الماء من النهر إلى وجه زرعىء وأغلق أذنى 
عن طيل الملك. 
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القول في فضائل الكلام والبلاغة وتقريب نظم هذه المنظومة 
المسماة ب (خردنامه اسكندرى) من عيب التكلف البرئ 
.5 - لقد هبط الكلام من السماوات على إقليم الأرواح . 
منيسطًا على الإقليم كالريش والجناح؛ مثل طاووس فى عالم الخيال. 
وحين خرج كالأطفال الراكبين» أتى من الطريق الأزرق إلى الروم. 
امنا متدرا قن القساتة التجووا يهار اسدواك ادي معنا 


2 


أحيانا تكون مدة النفس تحت الفخذة معدومة ويخرج اللسان 
من الحلقوم. 

نل كك كز الكتزة القاشينة ار رطودة صو لفسا لق 
فألقات مدن فاه قذونة لكي طلم لان فافةة لفن و لذن : 
يرى بتلك رائع دلاله, ويسمع بهذه عذب صوته. 

ويكون الكون والمكان براقا لامعا وتكون الروح والعالم فى شوق 
للاستما ع لتلك النغمة , 

قبالكلام يكون تنوير الشمس والقمرء ويالكلام يكون دوران 
١‏ لأفلاك التسعة. 


.9" - وإقد صار الحرفان الكاف والنون من كتابه فى الكون؛ وما لهما مرشد. 
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فلى لم يكن الكلام؛ لما كان القلم؛ ولما حك سدًا فى لوح البيان 
قلم. 


بصردرة. 
فلفة المغنى الخارجة عن ذلك النغم؛ تكون مثل جسد قد يقى 


ولا تحسن الآلة الوترية والدف خاليين من تلك النغخمة.. فأى 
فائدة من ذلك الجلد الذى لا مخ له ؟! 
الكل :هن اساي السك والقداع تخصوم] حون كود 


موزونا. 

ولعو سكن عد سراث عن ذلك السسين :حت ع ذلك القواج 
النادر, 

ولكن لما كان ذلك فى طبعىء فلم يتحول كلام ذلك الحظ (المقدور) 
عن رأسى. 


وعدت مرة أخرى إلى ذلك الكلام» أحترف الكلام بكل شكل. 
فضريت زمنًا ذلك المثل من غير مثال؛ وأنشدت ذلك الغزل فى 
وحسف الفذال. 

- وتقدمت مثل القلم؛ وأكملت الرسالة يمسك الخطا. 

وتحدثت عن الوجوه الجميلة الصافية؛ ورفعت الفزل أعلى من 
الخيمة العظيعة: 
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انمي 
الرباعى. 


والآن قد جعلت الظهر قوى الهمة؛ وأعطى المثتوى رداء جديدا . 
فلو كان نظم مثنويات الشيوخ السابقين الذى بقى تذكارً من 
أولئك الراحلين واهب الروح: ومنعش النفس ؛ ففى الأشعار 
الجديدة لذة أخرى. 

ففى كثير صنعة الشيخ يكون المزدان؛ لكن ليس مرغويًا كجديد 
الحسان, 

والقلب الشاب المحتاج إلى جميل الأملء يريد لحية الشاب 
القكن لا "الشعر اشسيض: 

المحقل. 
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كانت كفه خالية من مثل ذلك الجوهر ؛ فأعطاه لكن من العطاء 
الأصفق: 

ورغم أن الذهب أفضل من الفضة: لكنه أقل كثيراً من الدر 
والجوهر. 

وأنا مفلس متجرد بعيدًا عن الفن» لست فى حلقة الجوهرء ولا 
فى صرة الذهب. 

وَقق سعلت الال كنووا خمسسنة في :هذة الوتينا عمسن المسكر 
والخداع, 

فأنا والحياء من عطاء كنزه ؛ لأن هذا عطاء خمسته هو لا 
خمستى أنا. 

ولكن حين حاذت قدمى قوة جديدة؛ انطلقت إلى الروى السريع. 
ومن البداية فتحت يمفتاح العزم الصحيح باب خزينة القول. 
وأحضرت من الشفة تحفة الأحرار» وأودعت فى الكف سبحة 
الأبرار. 

ويعد ذلك تصرفت بالقلم ؛ فكتبت عن زليخا ويوسف. 

وضنعت مثل الأطفال عروسة كالقرس: وأسرعته إلى ليلى 
والمجتون. 

ولا صار طبعى موفقًا فى هذه الأعمال الأريعة ؛ فإنى أتجه 
الآن إلى الككانك الخامس: 
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وبسأحمل فى خيط واحد كالجوهر رسائل الحكمة التى وصلت 
عن الإسكندر, 

ولقد كان اختيارى رسالة عنه ؛ لأن قراءة القصة ليست عملى. 
ومن ثم جاء اختيارى "خردنامه" (رسالة العقل) فالانشغال 


بالأساطير ليس من شأنى. 

فسوق الكلام عن أسرار الحكمة أفضل من قراءة الأساطير 
القديمة. 

فما سقت الحديث عن ملكه بهرام كور ('). وما تحولت إلى 
بستان سروه ذلك. ا 

وإذا صار بناء العمر كومة تراب ؛ فما الفائدة من بثاء الكواكب 
السبعة("؟) ؟! 

قلق بحرت كل ذلك النهين الوهية؛ النوق الى غتوسعت بذز 
الحقائق فيه. 


1- جميع مسائل علماء الدين, وحكابات أرياب الكشف واليقين, 
لماكلن جوفرى من ذلك البحر العميق ؛ فلم أسق كلامًا 
مكرراً فيه. 


ف. استينحس - مكتبة لبنان -- بيروت 1545م, 
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فالكلام كالماء الزلال ؛ ومايهب غبار الملل إلا بسيب التكرار. 

لو وقع بعد ذلك فى عملى خلل ؟ فقد عوضته بأفضل البدل. 
وتثرت الجوهر يبحر آخن ؛ أنشدت ية شبحة الأبران: 

ويا أسفاء فقد انقضى العمر الشريف فى جمع القوافى, 
والتفكير فى الرديف('). 

وتَضيق القافيةٌ على النفّسَ ؛ فكيف يصنع بى بعدها الرديف ؟! 
ولا يخرج حرف من قلمى ؛ لكيلا يسود وجه كتابى. 

ولا لم تكن الأصبع السادسة جميلة فى اليد ؛ فلم أجعل من 
القلم أصبعا سادسة ؟! 

وحين تكون الكتابة خارجة عن طريق العقل ؛ تكون أصبمًا 
وأكدة فى :زابحة اليذه 

ولقد أضعت حضور القلب فى النقد ؛ لأتجز بكر الكلام فى 
العقد. 

وشرد هذا الزمنء ولم يعد طيعاء وأخذ ذلك الهوى ولم يسقط فى 
الشيك, 

الآن يذكر بى الفلك اليعيد يضرب قصة الضفدع والصقر 
مثلالى. 


)١(‏ الرديف فى مصطلح علم القافية هى الكلمة أى الحرف المكرر الوارد فى آخر كل بيت بعد 


القافية الأصلية.. فرهنك فأرسى عميد -حسن عميد. 
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حكاية تلك الحدأة التى صدقت أسطورة الضفدع فأضاعت ما بيدها 
من مال النسىء 


كانت حدأة وهى طائر يصيد فى الجى قد أقعدها ضعف 
الشيخوخة عن الصيد. 


زأيلت فوة الطيران جناحيها وريشها ووهنت مخالبها عن صيد غرضها. 
فكرهت حياتها لما أصابها من ضعف وأقامت عشنًا لنفسها حول 


ويعد مدة تباطأت فى سيرها إليه فسقط ضفدع فجأة فى 
مخالبها, 
فارتفع صياح الضفدع المسكين : أن يا أيها الشديد.. لقد 
أصاينى الهلاك على يديك. 
فتأن لحظة فى إهلاكى؛ واصرف عنان سرعتك عن هلاكى . 
نهنا كا )ادام مول الور لاست جديا ف الق رولا ييا 
فى المعدة. 

- وجسدى ليس إلا جلدا عسير الهضم ؛ فمن يقنع بذلك اللحم 
الحقير ؟! 
فلى تنطق بحريتى؛ تبعث فى قلبى بشرى السعادة, 
فأرشد إليك فى كل لحظة عن طريق السحر والخداع سمكًا. 
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مريّى فى الماء الجارى؛ وهى طعام من ألوان النعمة. 
كل أجسادهم لحم ؛ ليس بها جلد ويقل بها العظم. 
ظهرها أزرق ويطنها بيضاء كلون الفضة وعيونها تعكس نور 
الكزاكن في الماء: 
وهى كالفلك أثناء الليل فى نثار الكرم در ليل السماء من منثور 
العطاء. فكل ظهره وجنبه ممتلئ بالدراهم 
ليس من طبع العقلاء رفض مقترحى ولقمة واحدة منها أفضل 
من مأئة متلى, 
ففتحت الحدأة منقارها تقسم بتحريض الضفدع. 
حين سمعت الحدأة هذا الكلام منه, نسيت المعدة الفارغة. 

داقع يكلقوق انيه اامتشافقظ االمنفو و كارجا من 
منقارها. 
ويقفزة واحدة سقط فى بركة الماء ؛ فأصيحت الحدأة أسيرا فى 
الحرمان مرة أخرى. 
وجلست جائعة على أرض الهلاك: جلست وليس فى مخلبها 


ضقدع ولا سمك, 
فأنا مثل تلك الحدأة صريع الحرمان: اتفقد طريق السعادة أمام 
القلب والروح. 
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إن الكلام يجرى من الفكر وفى حضور القلب.. ولكن كلامى 
يمتلئ بالخطاً بسبب نقص فكرى, 

وحرمان حظى بسببى أناء فليس لد رباطة جاش ولا حسن 
007" 

فأقبل أيها الساقى وأحضر كأس الخمر, وأحضره متعاقبا 
كالفلك المتتابع الدوار. 

فلخ طللك :| لح الت تريه ا لذلت وتكلهن مط دضع الطيد: 
وهلم أيها المطرب» واستمع إلى العود واجعله يترنم 
يتعريكه لاذنه, 

تنبه القلب » وتحمل رسالة ملاك الوحى إلى العلماء, 


بداية عرض القول عن الشروع فى رسالة حكمة الإسكندر 
٠‏ - هكذا قد ساق عالم التواريخ القديمة الحديث عن الإسكندر. أنه 
حين زينت ماشطة دولة فيلقوس وجه الأرض مثل العروس. 
قد وهب الله عروسها هذه بالألفة بالحمل فى الكبر ولدًا 
فاهذاء. 
ولدا ليس مثله كوكب الصدف الجوهرىء متلالئ أكثر من قمة 
الشرف الكوكبى. 
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مُسمّى من واهب القبة الزرقاء.. فلقد ولد الإسكندر من أجل 
أسيمة. 1 
ويحين مضى من عامه السابع والثامن» وأضاء منه رونق 
الملك. 
جعله أبوه وليًا للعهدء وأعلى رأسه بالتاج الكيانى(". 
وساعده بالأيادى القوية, ومنع القادة من خدمة غيره. 
ولما أخذ له البيعة من المتمردين» أرشده إلى يداية تبع العلم. 
فأرسله إلى أرسطاطاليس ؛ ليصونه من الحمق. 

٠‏ - وأعطى إليه رسالة: أن يا أيها الفيلسوف.. يا من قد تحررت 
شمسك من الكسوف 
أثله شعي سنا ء العقل ؛ ذو يقيضك رضن الدوتان: 
واجعل عمل الدنيا يصير بالعلم ؛ لآأن العمل يطول بغير 
علم. [ْ 
يبدو سر العلم أولا بالقلب ؛ ليستقيم العمل على قدر الجهد. 
أخإن ام يكن في الكتون لم : يعدن الدهو سين الوبهل 
فلن 


 ةيسرافلا نسبة إلى (كيان) وكانت سلسلة من ملوك إيران القدامي.. قاموس‎ )١( 
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ويكون حال أهل التمييز التفاوت ؛ فما أعطوا كل شىء إلى 
كل أمرى. 
وهكذا يكون الأفضل أن يذهب الجاهل إلى العالم ؛ ليرتقى 
عمله بالعلم. 
وحين يتطاول الجاهل على العالم؛ لا يرى من أيام الدنيا 
ولى لم يكن حاكم الزمان حكيما ؛ يكون فى حضيض الجهالة 
ويشب منه طيع الجهل كله؛ ويصب منه ثمر الظلم كله. 

8 خش وركوم كفل الكريف متة سعيد ا ونطيكي !لسن قوق 
زهيدا. 
والإسكندر الذى هى رييب مهدى» وعليه سمت الملك؛ وهو ولى 
عهدى. 
صفحة قلبه خالية من كل نقشء لكنها قد صارت قابلة للنقش. 
فأعلمه بقانون الإقبالء وقوه على مقومات الدولة. 
وأفده من الحكمة بذلك الأسلوب ؛ ليرفع أسمى بعد موتى. 
ويمنح جوهره لشرف العدالة» فيصير خلفا لى فيها. 
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فلما سمع أرسطو هذه المسائل: تحدث بتعليم الإسكندر. 
فأضاء مصباح قلبه بالحكمة, وعلمه طريقة حل كل مسالة. 
والإسكندرٌ الذى قد اختار خلق الفن؛ قد حاذ بالتمكن فيه 
كنزاً من الفن. أوتى الإسكندر القدرة على الحكم الصائب, 
وامفشلث تفسة على كتوز من المعارفت والفدون. 

- ولم يبذل جهدا فى طلب العلم؛ فلقد أتته تلك الكنوز من 


الإمكان إلى الفعل, 

ويتاقب القكر المنير الذى له قد كان» سبق الزملاء فى كل فن 
كان. 

واكو عورف معاون الأننفاةوالتمل أنهعا أسران كسو هن 
الأشياء. 


وجذب التقاب عن جمال الطباع: واستفاد من الأجسام 


والذوات. 
الإلهية. 


ورفع راية العلم يالله. وعرف الله يطلب العلم. 
ولقد تنزه خلال خلو خاطر مرشده فى رياض رياضته 


حينا . 
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وأمسك مفتاحه عن إقليدس!)؛ قحطم ألغاز كنز 
|الحشط 1 

وصارت كمالاته بسبب القوة قصراء وحمل المحمل إلى حد 
فؤل الفسل. 

ولقد أنبتت شجيراته برعمة فى بستان كون القساد وأثمرت 
أيضًا. 

وقبل الحقائق وعرف الدقائق عن دورة الفلك القديم الأساسي. 
بلى فالحكمة هى تلك الكائنة لدى الحكيم الذى يستقيم على 
طريق العلم. 

ويعبد الحكمة بنور القلب الطاهر؛ ويطلع على كل شىء من 
الإنسان الكائن. 

ولآن تحسين المظهر ليس مقدورهء فلقد اتجه إلى تزيين 


الجوشر. 
يجر القلم فى كتاب البشرء فيمنح من العلم زينة النفس 
والقلب: 


)١(‏ هو عالم الرياضيات اليوئائى الكبيرء وواضع علم الهندسة.. فرهنكٌ ادبيات فارسي 
درى - د/ زهراى خانلرى. 
(؟) هى رسالة فى علم النجوم ألفها بطليموس عالم النجوم والجغرافيا اليوثانى الشهير.. 
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مناظرة بين حكيم ولئيم» كانت صفة هذا الحكيم كهيئة 
ذلك اللئيم المزدانة وصفة ذلكاللئيم كهيئة هذا 
الحكيم الرثة 


كان حكيم لا ترتاح له العين خاليًا من علامات الحسن. 


حتى رأسه. 


له قامة حقيرة كهمة الوضيع:؛ ووجه قد تثنى مثل تجعيده 


وقدمه بسيب ألم العرج مليئة خللاً. ويده عاجزة عن قدرة 
التعذية. 
جراب نباله خال من القوة وليس له أصبع تعمل بأمره. 


فقال له فضولى بعيد] عن القبول : يا ذا طبع العالم فى 


لا تفتخر بالحكمة فى هذا الشكل القبيح ؛ لأن أحدًا لم ير 
الماء الصافى خلال كدرة الطين. 


وكل تلك الفاكهه التى ئيس لها جميل الشكل والعطرء يكون 


هذا لنس ضن حلي لحتنا 
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فلا تنظر إليها بعين الرغبة ؛ لأن ظاهرها يكون عنوان 

باطنها. 

فضحك الحكيم من ذلك اللغو, وقال له : أيها اللاغى السليم 

بحق. 

لقن أنقصه النقسن شت :هده المزاعة فتحبست:«وزيتت القلن 

يزينة الحقائق. 

وانجلى مثل المرآة صدرىء: فصار العالمان الآخرة والأولى 

مصورين فى مرأتى. 

ولقد وجدت أجناس الكون منى تجديدًا؛ فلقد صرت عاك 

حدينًا ولكن معنويا . 

ويإكمال المعنى الذى أمكنء قد ابتعد عنى تقصير التكاسل. 
اشوا عات مسيم الشكن ريق فر ديدي لكايه 

تقصيرى. 

ولو كاتت المذبة مذك عاكدة على الضتتعة #الكانق فلك اللذية 

فى الواقع على الصانع. 

فأقلٌ الكلام بهذا الذم؛ ولا تبعثر حصاد الدين والعلم. 

فهلم أيها الساقى خمر التطهير تلك التى قد انصبت من الدن 


فى قاع القدح. 
وأعطها حتى نتطهر لحظةء ونيحث عن العيب فى 
القال نكف 
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العين على عيبى. 
لأكف البحث عن العيب» وأستر على رأس العيوب. 


حكاية وصول شمس دولة فيلقوس إلى قمة الجدارء وامتلاك 
مرآة الإسكندر في مقابل ذلك ورؤية النور فيهاء وإدخال 
السلطنة فى ربقة تصرفهء وطلب وصية أستاذه أرسطو 
لما صار الإسكندر طاهرًا من دنس الجهلء مستفيدًا من علم 
الدسنا قف 
كاك دؤلةافلقوس ينتكسة نسدت الخقاوف العصين التموه: 
وعالم الخيال فى هذه الجهات الست قد سقط مزاجه عن حد 
الإعتدال. 
امتلأت الوحشة العامرة بالقيل والقال» وقرع أذنه صوت طيل 
الوكيل: 
فارفتل: الى ارسظى اتسانا اقتى.غلية كتير 
ققال له : يا جبل العظمة والجاه؛ وزعيم دين العبادء وطالب العلم. 
لقد اعترى عضدى عصر الضعفء وأخذ جسدى كسوة المرض. 
فأقبل سريعا إلى رفقة تلميذكء متقبلاً ما صنع؛ وما لم 
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هذا القيد. 
ولقد صنع حبل الأجل كمينًا على النفس, وانقضت أيام ميدان 


وحين أحاط بهذه القصة أرسطوء توجه إلى قبلة الملك تلك. 
واتجه إلى خدمة فيلقوسء ورفع الرأس بعزة تقبيل القدم. 
وحين نظر الملك فيلقوس ذلك الملك الشامخ فى وجه 
الإسكندر. 

استدعسى حكماء تلك الناحية: وأجلس الصبى الإسكندر فى 
المكلمن: 

وأمر حتى من بعد الاختبار» أن يسألوه عن معضلات العلوم. 
فسأئوه عن كل مسألة يدرت منذ عهد الأساطير, 

رفعوا الرأس إنصافا له » وأعلوا الصوت تحسينا له. 

أن أيها الملك؛ إن الإسكندر كله حكمة: وقلبه منير من التور 
الإلهى. 

فليكثر لله آلاف الحمد لذلك الشخص الذى انفتح عليه باب 
الك 
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ولا خوف للكون من افتقاد الحكمة حين يكون فيه حاكم كهذا 

حكيم. 

ولا ينتج من الحكمة إلا العدل والإنصاف» وأى احتمال للظلم 

والفساد من الحكمة ؟! 

ولما أدرك شأنه فيلقوسء على أهل المالك ؛ الروم والروس. 
ب أعطاء الرواج سرة لخر فى السلنطناء ويكه إليه العرش 

والتاج. 

وهنا كل المفماة ترا متطويقة وهنا اتعوقه 

وتوجه بعد ذلك, والتمس هذا المراد فى ذلك الشيخ الحكيم. 

أن اشحذ يا كنز الحكمة القلم؛ وابعث من جديد رسالة 

الحكمة. 

لتكون أسرار الملك فى ذلك الدر مرشد طريق الإسكندر. 

فيصير أول مستفيد خلال ذاك المكان بكل عمل يتجه إليه فى 

هذا المبدان. 

لى كان ذلك العمل يمضى وفق مراده لاقتفى أثره بقدم الرضا 

والقاين 

ولى امتلك نايا يعزف عليه من ذلك العمل لجلس فارغ البال 

على السرير. ‏ , 

وحين سمع أرسطى ذلك السر اللطيفء مد من فكر العقل 

القلم الفارغ. 
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واستهل بسم الله وبعد ذلك أنشاً رسالة الحكمة. 

5٠‏ - فيها شرح كل حكم إلهىء وفيها بيان كل قانون ملكى, 

كل عاذ امعان :ولمعا الأبتعان ملتسي 

ول وغتكة قله الرمنالة :الطركفة الى العدو اه مهن ان فنا 
اقلم إلى النهاية. 

وتحرر قلب فيلقوس من الغم, وابتهج خاطره من ذلك الخط 
السنذة: 

لى خرجت منه زفرة مصاحبة للروح » فقد غرق العالم من تلك 
الرقزة فن الدماع, 

ولا يخلو قلب حزين من هذا الغم, ولا يخلى غرق الدم من 
سيف الأجل. 

وكبد العاقل يدمى من ذلك ؛ لأن الدنيا تتغير كل لحظة , 
فحينًا هلاك؛ وحينًا حياة: وحينًا ملك وحيدًا عبودية, 

وتقر الأب فى النعش من السريرء وتمزق كبد الابن بسيب ذلك 
قطعة قطعة. 

حمل الابن وكفنه فى الثوب الجديد واضرب الأب فى قميص 
٠‏ - وما أحسن ذكى الحقل ذلك؛: البصير أن موت إى إنسان ؛ عدو 


أو صددق. 
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لا يحضر إلى القلب إلا حزن النفس ؛ قلا يملك إلا التواح على نفسه. 
فلديضسن سعية] الهادك القع ولا وقطرب طن :مات «الصديق: 
ويكون بسبب غمه فقيرًا خاصة حين يتخلص من العدى 
والصديق. 

فهلم يا جامى؛ وول عن هذا وذلك. وامض عن فتنة الدنيا هذه. 
ولا تتفجع وراء الأصدقاء؛ ولا تسكب الدمع من دم الكبد. 

ولا كتطن عست شلذك الحقووجى تكن حقه فترة نا كر 

واخل عن مر انه شمد] الخهلةوا نعم عدن :الفهزة لكل طين 
وخبيث. 

ولا شرق # انك على الصيسيع والتعره بل انظق كاسم :ايك 
على نفسك. 

لا تتجرع هكذا غم البعيد والقريب ؛ فليس أحد أقرب إليك 


حكاية ذلك الشيخ الذى رأى شابا باكياء وسأل عن سبب البكاء 


- لقد رحل رحالة عجوز حبًا فى الطواف: رحل من البيت إلى 
عرض الصحراء. 
فرأى من بعيد قبرا مشيدا حديفًاء ووصل إلى أذنه من هناك 
صوت. 
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فانطلق كالظبى تحو القبر» حتى يرى إذا كان هناك كمين. 
فأبصر إنسانا ساقطًا فى الدم والتراب؛ انطاقت من الصدر 
أنة مخيفة . 
من دم الكبد ازرف الدمع من الأهداب وأهل التراب على 
الرأس من التظلم. 
قلله :يا مسخر الموت والحياة فمأتمك هذا كله من أجل 
من ؟ 
ومن دفن فى التراب تحتك؛ فتغيرت حالك إلى هذا الشكل ؟ 
أغدر زمان غليظ قد حطم بالحرمان ظهرك من الأصل ؟ 
أم أن إعصار القضاء والقدر قد ألقى من غصنك غض الثمر. 
أم أن يد الفلك قد طعنتك؛ فتناثرت أصداف جوهرك. 
- أم افترقت عن محبوب تدين له بالمحبة» وكان ارتباطك به فوق 
اوناك يتقسيك ؟ 
فقال : لاا شيء من هؤلاء جميعًاء هذا العناء لد من شىء 
كن 
أبكى من أجل شىء آخرء أقرب إلى هن هؤلاء. 
قد كان خصمى جار قوى اليد ذا سعة من الهيبة والجاه. 
ويا للعجب, فلم يكن لى بسبب جفائه هدوء نهار ولا نوم ليلاً. 
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فقد سمعت أنه بالأمس قد ركب عرية لأجل الصيد؛ فى هذه 
السيتمراع 

و3كذ الاق القسن عن العلنى :لذي ينا اعطاق عطس مر ذلك 
الشكل القوى. 

فجرح بذلك الشكل الصيد المسكينء الذى خرج نصله من 
العانت. 

ولما تألم الصيد من جرحه؛ ألقى نفسه عليه. 

وكذلك وخز في القلب سن النصلء الذى قطع خيط الروح مثل 
- ويسبب ألم النصل فى ذلك الصراع, سقط الصياد مثل 
الصيد: 


وهى هذا التراب المتراكم أمامك, ففى التراب الخفى جسده 
الف 

ولقد أتيت إلى ذلك ؛ لأمن به وأنظر فيه بعين الشماتة. 

فلما توقفت هنا بهذه النية» برن لعينى لوح حجرى. 

قد كتبت عليه حكمة الموت.. أن يا قصير الفكرء طويل الذيل. 
لا تجر ذيل التيه على ترايناء وانظر تحت التراب انفطار 


صدرنا 0 
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فيومًا تصير أنت أيضنا من البيت وحيد؛ وتصبح أسير هذا 
المتزل منا. 
وهكذا آثرت هذه الحكمة فى قلبى ؛ فجرح أثرها نفسى. 
والآن أبكى على نفسى ؛ فليس أحد أقرب إلى منّى. 
فتقيل آنها الشافىه اسل كا الغفلة للكءاوا فتك فى القاي 
نافذة الفطنة. ‏ 2 

- وجد كى ننتبه لحالناء ونتجه إلى آخر سفر فى الطريق. 
وأقبل أيها المطربء وابداً الآفة؛ وهيَئ حد جمالنا. 
حو روي سا المسونا لتقمب لك اق تقذ الممة 
العجلة. 


قصة الإسكندر الذى ألقى النفس على أرض التواضع؛ ورفع 
الرأس عن أرض التواضع إلى أسمى الترفع 
وهكذا قال عالم الروم: والروسء حين رحل عن الدنيا 
فيلقوس., 
وارتقى الإسكندر على العرش الرفيع؛ وألقى الدفء فى قلوب 
الجميع, 
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أن أيها الواقفون من المعاد والمعاشء إننا مع سيد آخر 
رفيق. 

ولقد رحل عن هذا الملك ملككم العطوف بكل ما فيه من خير 
وبشس. 

ولا مفر لكم من ملك يكون بيده أوامر القتال. 

وله احوة عن أهد ذرحة التفهين الت كون صيرورة زعام 
فأنا واحد غريب عن تخيلكمء: فليس فى رأسى خيال العظمة. 
وليس لى معكم الرأى المخالف. فمن هذه الكدرة لدى مرأة 
صَعَاقرة 

لبتم سشلكة ‏ مستحستن أيضاء .واكم أيفنا الى: 

ولى جرحت شوكة أقدامكم؛ لوخزت الشوكة فى كبدى. 
فالتمسوا زعيمًا من أجلكم؛ لرعاية الكرم؛ ونشر العدل. 
ليكون مثل الراعيء وأنتم مثل الرعية» رحيمًا تمامًا بالنهار 
والليل. 

لى يكون النهار» يرعى؛ ولى يحل الليل» يحرس. 

خائفًا من ريه آملا فى إحسانه وأفضاله. 

فكل السحاب:ممطرا كف الأصدقاء: كالسيف بائرا ضف 
الأعداء, 
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يذل بهمة عرش التطهير رأس الشهوة والطمع تحت القدم. 
على الاتجونمم الحقدة وعلين هون القذاية: 

- ويكون مع الرعايا جميهعًا ليما يهنا ريد يون كز 
برد وحر. 5 
يأمن المحسن من شرهء ويهدأ الحاقد بسيب خيره. 
وسكت الإكشدو دن فده الحكارة: ارتفم العا عمق 


أن يا أيها الملك أنت قائدنا وإمامناء وأنت من الملوك العظام, 


وما رأى أى إنسان مثلك قط أى ملك أكثر إسعاد! منك. 
وبعد ذلك بسطوا اليد بالبيعة؛ ويجلس متوجًا على 


عرش الملك. 
وبسط لسانه بالثناء على الناس قائلاً : لا أنقص الله منكم 


كما أعليتم إلى السماء محبتى؛ حين لم تلقوا على الأرض 
ظلى. 

وضربتم العملة باسمى بسبب الإقبال على وتحدثتم خلال 
الخطبة عن احترامى. 

وأملى من الله كذلك أن يكون ملكى قد تأثر بهذا الشكل. 


73 


- فتستفيد الرعية من إلهام عدلى؛ ولا تسعد أيدا يغير عدلى. 
ولا أنثنى وراء رغبة النقس كالسفلة؛ بداية من رقبة الرجل 
والمرأة. 
وأخلص الفكر من هم كل غمء وأعالج كل قلب جريح. 
وحين يحقق الملك أماتيه من الرعية: يكون فى الحقيقة 
مكنيو لا لامكا 
ولقد صحت رواية عن الحكماء.. أن الذين يسألون أيا كانوا , 
فهم متسولون. 
وما الجدوى من العرش الإسكندرى حين يكون القلب غير 
تتخلضن مو كان الاحقاء: 
ولقد كان الإسكندر يريد خسارة نفسه ونفع الخلق من أجل 


تقدم الخلق. 
فما حان من هذا النفع خسرانًا قط وما حاذ من يد 
الخضنارة خزافة. 


التي دن اسكاب الذاى امظلم مولا ؟ 
ولقد تم يه السلوك | لخسروى: ومأ رأى هذا السلوك القديم 
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من أحد جديدا. 
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قصة ابن عمدة القرية؛: وكيف شاهد مع أبيه هيبة وقوة 
ملك المدينة ؟! 
٠٠.‏ - كان هتاك ولد ريفى أبوه متمتع فى القرية:يعظيم الفضل. 
كنيكات أئنة مليكة بالنخوة والفكلية لك ال امن قي الملل 


وذات يوم شد الأب المئزر من القرية؛ وعزم على الذهاب نحو 


المدينة. 
توحل الأث مع انضا فين الطلرئق #البسكن كتلذل المنينة 
كنا سكن القزنة. 


فرأى مرة قصرا علو السماكين» قد وصل به شأن الأرض 


إلى السفاة 
إيوانه أعلى كثيرا من زحلء ولقد صارت أجساد حرسه فى 


ولقد ارتفعت من الباب صيحة البوق؛ فتزلزل من المكان الخلق, 
وخرج آلاف الفرسان من الياب؛ زينة قمصانهم ورؤوسهم 
من الجوهر والذهب. 

ومنهم ضابط وحيد على رأسه الذهب: على حصان من 
الذهب والجوهرء قكلاهما غارق فى هذا . 
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٠‏ - وفى كف الثقباء حربة نور الانتشار» وصيحة الابتعاد مطلقة فى 
كل كانفية. 
وما تخيل الاين أن أحدًا يكون أكبرٌ من أبيه, فما عرف قط 
أعظم جلالاً منه. ْ 
كنا عدر ولك :القناظ: الأفق الذئ بالقدمة تفيل هو 
ملك هذه البكد. 
فتأخر مذهولاً حتى انتهى إلى أذن أبيه بقوله : أيها الأب 
العزيز.. 
إذا كان هذا مقياس العظمة ؛ فعملنا وإياك ردئ اللقدر, 
فقيل يا لتاقن وعدن عاء عالقا لااتعهمن كيرا يل 
كبريت أحمر. 
ليعمل على مسنا كيميائيًاء ويرشد إلى جوهر العقل. 
وأقبل أيها المطرب, وابدأ الأنغام؛ فطائر السكينة قد فر من قلبى. 
فلم يهدأ بعد تحليق هذا الطائر ؛ فاصنع حلقة الشرك من 
حرير الحرب. 
رسالة حكمة أرسطاطاليس 
- كتب المعلم الحكيم الباحث؛ كاتب قصة كل كوكبة - كتب - عن 
الإسكندر الملك الشهير الذى حين استقر عليه الملك. 
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وكتب رسائل حكمة الحكماء ؛ لأن نور الحكمة فى طبعه. 
ولقد استفاد من كل كلام الحكمة؛ وكتيه بمسحوق مصنوع 
من الذهب الخالص. 

بلى فنقد بحر الحكمة جوهر أفضل من نظم خيط الجوهر 
بالذهب. 

وكان ينظر كل لحظة فى ذلك الموضع؛ حتى تكحل البيبصر 
من سوادة. 

ولقد أخذ بقاعدة ذلك العمل السابق؛ فاستقام به كل عمله. 
نقانة اق اعطق الذى كان أشقانا لهب وكا كطمة سهوا 
بتلميذه. 

واتخذ عنوائًا لطيفًا لرسالة الحكمة التى أسرت اللب بسيب 
قبول النفس لها والقلب. 


وبدأ ياسم ربهء وأعد بعد ذلك ترنيمة الدعاء.. 


أن أيها الملك.. فليكن قلبك نبع السرء ولتنفتح أمامك عين 


الرضا. 

فاللسان الذى يتقيد بالأمر لا يكون أفضل من الأذن 
المتضيكة. 

فالفضيلة تكون فى قبول القول: فاعمل فى غير فضول 
أن لا شفطل: 
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ومن ثم فورد البستان أفضل من السوسنء وهذه الجملة فى 
أذن ذلك البليغ. 

والله يصنع مع العباد ما يتوقعه منهم كذلك. 

فيلطف ليعتادوا اللطفء ويحسن ليحسنوا . 

ويرعاهم فى لجة الجودء ولقد تفضل عليهم بالجود الذى 


رعاهم به. 

ولقد غسل معصية الجميع بقطرات العفو؛ فوثب العفى بجرم 
الأشخاص عن الكل, 

ومن ثم تكلم مع الجميع عن الاستقامة التى تلوى زمامهم 
ولقد فتح الطريق لكل إنسان فى الأخذ والعطاء: ولم يرد منه 
غير ما قد أعطى. 


فلا تطرح العقدة فى فعل الرعية؛ وامنح لهم ما أعطاك الله, 
- وترحم وأظهر العفو والجود ٍ ل هذه النعم قد وصلت إليك 


من فضل الله. 
ولقد أتى فعلك إلى جبل الكون نداء. ويكون جزراؤْك على 
الفغل هدرف 
ولم يقم الصدى إلا بمثل النداء خلال هذا الجبل الذى يمتلئ 
نذاء مح فعلك: 
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فما تسمع فى الجبل غير ذلك الذى تقول؛ وما تحصد من 

الأرض غير ذلك الذى تزرع. 

فالقصن الذى تغرس فى هذه الأرض السوداءء مسثل ذلك 

الفرس الذى من حق الطبع الطاهر. 

يثمر اليوم عنوان حسنك فى صافى الايتهاج الفعال. 

ولى تترك بها فعلكء: فلا تقريك أية مشكلة, 

ويخاف العدى من فعلك. وتسهل عليك كل الأقعال. 

ولو تطرح فيها غير الغرسء تصبح دليل التعاسة المظلمة. 

ويبقى عملك غير مصنوع؛ والقلب قد اكتمل من جوهر الإقبال. 
- ولا يجوز منك قصد الإصلاح.ء والقلب فيك لم يتجه نحو 


الصلاح. 
والذى وحد الهداية خلال الطريق النادر, قل وجد الضياء 
خلال الدخان الأسودل. 


وحين يأتى ماء النيع ا مالحا فمتى يزيل عن شف 
الظمأى اللهب والحرارة. 
ولى يلزمك إصلاح أهل الدنياء فاعزل القلب عن كل سوء لو 


يلزمك ذلك. 
ولكن كلام السوء قد استقر خلاله من البداية» فلا يصح منك 
تطهير العيب. 
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وحين يأتى غير الطاهر إليك رغبةٌ فى الماء. فلا تطلب طهارة 
الثوب بالغسل. 

ولا يغرنك حسن قوإك: وأحسن فعلك مثل قولك. 

وحين يكون فعل الناصح يفيضًاء فأتى تنفع النصيحة منه ؟ 
ويعيب العقل ذلك الأحمق ؛ ليمنع الانسان من فعله. 

وما مثم قول الأب الطفل الذى أكل هى نفسه الحلوى؛ وقد 
قال له الأب : لا تأكل. 

٠‏ - ويكون النهج بعد زجر الجاهل المتهور أن تكون قوة الفعل 
واقدة ع القؤل. 

ولقد استودعتك السماء فى الطبع كثير الخلق الحسنء وكثير 


الخلق الردىء. 

وهلاكك يكون فى الخلق الردى»» لكن نجاتك تحود من ذلك 
الخلق الحسن. 

وحين يغلب الخلق السىء على المزاجء لا يكون علاجه بغير 
الخلق الحمق: 

فاضرب زجاج الغفضب بحجر الحلمء واغسل ظلمة الجهل 
بعاء العله: 

واقطع بالقكر صدأ العصيان عن القلب» وافصل بالشكر أثر 
الجحود من النفس. 
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وكين تحب يبحمل من الننماء إلى كتقك: فلا تخدل شيعي 
فى إلقائه. 

تالعطل ذلك الهناك على أظنين :لمعمل عل مدقل متكا لتقت 
زلا وو الله أؤتوشميو عاك أشدو ٠‏ وكملك على لوول لكان 


حكاية ذلك الجمل الذي برك فى الماء بنصيحة الثعلب وفي 
النهاية صار حمله أثقل 


كان جمل بسيب الضعف مثل العنكوب». فتوجه نحو 
المتخراعوافقات الذون: 

- ولقد كان له عنق منحن من أصل العظامء سياجه أزرق 
قد التوى إلى قلبه بسبب الحمل الضخم؛ فالعنق قد كان فى 
شكل تقعر وتحدب الظهر. 
ولقد شاخ؛ وما كان حسنه مكتملاً؛ كان مرآه وعاتقه أيضا 
فلقد بدأ فى المرآة شحوب وجهه؛ ومضى عن كتفه الشعر 
فكان يرعى فى كل صحراء وواد جرينًا نحيقًا آمنًا من الذئب 
والأسيد. 
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سنا نه سين كدق قل العمل اكاك قن ات منةا لو ليده 
خبل أل 
نكال اعدف قلت كس الكيزة نهالات الصل» 
فقال له : أيها الشامخ القاتع بالشوك من هذا البستان 
امعد الكامل, 
من يكون مثك من الرحالة قديما أى حديثًا قليل الطعام 
كتير الترحال»! 
ولقد سمى العقل سفينة البحر صلبة؛ وما قاد أحد سفينة 
مثلك فى امصلاية. 

- فلم أنت نحيل وجريح الظهر هكذا ؟ ولاذا تَقدَم هذا الظهرٌ جرح ؟ 
ومن جعل حركتك منهكة هكذاء فما أذى بك نملة مطلقًا ؟ 
فقال : ماذا أقول لك عن حالى: وأخبار ماضى ومستقيلى ؟ 
لقد صرت رهينة لقاس تلطخت منه يدم القلب, 
يضع على ظهرى حملاً من الملح؛ ويجذب الزمام أسفل 
الحمل إلى الف 
وهكذا يكون حملاً غير مقدر بتلك الطريقة الثقيلة التى تكسر 
ظهر الفيل بثقلها . 
فأتعثر يسبب ذلك الحمل فى كل موضعء؛ فيحركنى يجرح 
العصا عن الموضع. 
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وهكذا ظهرى وجانبى جريحان يسببه؛ ولقد أتانى بكل جرح 
ولقد أعملت اللسان بالأنين مثل الجرسء ولا أحد مغيكًا لى. 
ولا سمع الثعلب هذا الحديث الطويل من المسكين؛ احتال 
عملاً له. 

٠‏ - فقال : يوجد وسط مدينة الملح نهرء هى فرع من موي بحره. 
حين تصل هناك اسقط فى ذلك الماء, ليصير الملح أخف من 


وضعه. 
ويعد ذلك امض خارجًا من النهرء وتبختر خقيفّ الحمل طيبا 
إلى المدينة. - 

وما سمع الجمل من الثعلب هذا الكلام, جعل فى تلك الحيلة 
وبسيلة وقايته, 


فاندفع على التوالى فى ذلك النهر المعين بنصف حمل الملح. 
وحين انتبه صاحب الجمل إلى تلك الحيلة أراد مجازاته على الفور, 
فترك الملح مرة؛ وحمل عليه كمية صوف ولباد. 

والجمل المسكين فى حجاب غافل. عن تلك الحيلة ؛ فنام بطريقته 
فل فين الما 

فحمل الصوف واللباد من الماء الكثين, فصار أحد ذلك الحمل 


عشرة: وأصيحت العشرة مائة. 
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فكان يمشى ذلك الطريق بمشقة: وكان يقول : هلاكًا للثعلب. 
٠‏ - ولينعدم على الأرض اسمهه الذى أجرى على هذا الإجحاف. 
فلقن اتقطر قلي تمق الل وخده: ولقد طرحقن الستفان: الضوف 


فى اتلاء: 
ولى أرفع سجاده من الماء؛ أرفع رأسى من الفرحة على قمة 
الفلك. 

فأقيل أيها الساقى: واذكر تلك الخمرء واجعل القلب يكون خالا 
من الحيل. 

واجعلتى بجرعة واحدة منها جسوراء وامنح الخلاص من مكر 
الثعلب العجوز. 

وأقبل أيها المطربء وشكّل من جديد, وأنشد هذه الأغنية 
السيافة: 


تلك التى تقول : يتسامى أسد هذا المعبر عن جلد الثعلب. 


رسالة حكمة أفلاطون 
أفلاطون الذى عظمه الله. كان كنز ملكه فى القلب من العلم. 
تحذث من [القلب والروح عن مغرف اللة يتهييه الشكن والثقاء 
علية, 


9 


وبغذ ذلك غرض من كنز أسران الدوهر؛ لكل ذكى نحاد الذكاء. 
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والأربعة. 
أنت مرصد هذه الكواكب السيعة؛ أنت المتوج على هذه العروش 
الأريعة, 


فداوم الفراسة الحادة حوإك؛ وانظر بعين الكياسة حولك. 
وانظر من صديقك فى هذه البقعة؛ واحسب ما عملك على هذه 
الرقعة. 
وتأكل قوت اليوم من مائدة فضل الله؛ فلم لا تطيعه فى مكان. 
قللة فق [إمتامنا :فى طبويق النوفاء: واكظلي الع 
ولا تححد. 
ولقد وصلت إلى النعمة؛ فلا تنس كالأخساء البذل من النعم. 
فكم يصل فيض الإنعام منه, فينتفع كل خاصء وكل عام 
منك. 
فليس الملك فقط المستفيد منه» والمتسولون محزونون بسبب 
الحرمان. 
فعلى مائدة فضله يتساوى المتسولون والملك على مر الأيام. 

٠‏ - ولم كان المتسول أسوأ من ذلك الملك.. وهو قد تحرر من أآفات 
حمل العرش والجا؟ 


زد 


ااه 


ذهبى الدرع. 
وكثيرا ما يكون الملك فى الضعف والعجنء ويكون نصيب 


وما اكش الوحنية على فلن الشقائق فى التسعان فى كين أن 
الأعشاب خالية من أثرها. 

تاو دقر لسري هذ" لضيو الحسيتيو وا لمتخدىوو اغرهنا: لبنين 
احتياجك إليه. 

ويفضل على كل حال ابتعادك عن الفكر الذى لا يلزمك. 
ولشتمكن بعظيم قكرك فى كل لحظة من مائتى صيد ثمين من 
هذا العش. 

ولا تستدر وراء كنزه الموهوم الخرب مثل البومة يمائة ألم وتعب. 
عن الله الذى قد وهبك الروح والجسدء وأعد كل ما يلزمك. 

فلم كل هذا الجهد والمعاناة منك؛ ولم الفليان بسبب حرقة 
الدوضية 

فالمتاع الدنيوى دون هذا المتاع الإلهى» فلا تتنازع مع محبى 
الدق. 

ولا تتضايق لأجل حريهم على جيفة؛ لأن الحرب هى عمل الكلاب 
على جيفة. 
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ولاتشعوة ينافى الاك من سودي اذه الدج فى ل م 
مسها. 
وحين يكون ذهبها قفلاً لفرجة الحجب ؛ فأنى لك أن تطلب منها 
فتح باب السرور ؟ 
فهذه المسألة جلية على أهل النظر.. أن فعل المفتاح لا يتأتى من 
القفل. 
السجطتر وتان لقي مريت معان ارو 
للوثن غير الوثنى ؟ 
ولخ هنا رك الدكنا جكرة 6455 الأوفازنيد قاف لنانها عفد 
الأوثان. 
ونزه وجهك عن السجود للوثن؛ وأى خوف قد يصيبك لو 
يعبد غيرك الوثن ؟ 
فلا تدع فى قلبك أدنى ذرة للتعلق بالدنيا؛ وابتعد عن حرمة 
الأمانى. 
فلا يجوز تعلق القلي يها ؛ لأنه يلمك سرعة الخلاص منها. 

- وذكّر بالعبرة من السابقين؛ وأسعد قلبك بذاكرهم. 
واقثرا كضان:القبوامى :شدي واه ان لنجرلة في 
كل بلد. 
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فلقد عَدَوًا بخيولهم فى ساحة الملك؛ وقامروا فى ساحته بنرد 
الأمانى. 
وما خْطوا من مائة خطوة خطوة واحدة؛ وما حققوا من مائة 
رغبة رغبة واحدة. 
ثم ترجلوا عن خيولهم فى النهاية؛ وثنوا العنان عن الهوى 
0 
وسقظوا عل فراش الموت عراة الزؤوين'من تاج الملك: 
ولقد توجهوا من العرش إلى النعشء واستقروا فى المأزق 
الشديد. 
فلا تكن جليسًا لكل سئ الطبع ؛ فيسئتل منه طبعك الخلق 
الرنى. 
فتصير خاليًا من الحسن بسبب القبح التام, ولا تتصف بذرة 
كن | لعو 
وما أطيب ما قال الدهقان الألمعى : إن العنب يأخذ اللون من 
العنقود. 

- وإن يسقط العدى أسيراً فى يدكء فلا تمح عنه ظل المحبة. 
فبالرغم من أنه قد كان فى البداية خصما لك ؛ فإنه حين سقط 
فى يدك يصير من أتباعك, 
فلا تطلق جواد الظلم على أتباعك» وحول سيلك عن بنيانهم. 


فك 


ا 


فليس الملك هو الذى فى جيشه الالق الغلمان مرصفى 
القلانس. 

ولكن اعلم أن الملك هو الذى أحيا عادة الكرم؛ وأسر 
بكرمه مائة حر. 

فأفهم بالحكمة قلبك: فإذا عرفت فاجتهد آنئذ فى العمل. 

فحال العالم الشرير يكون بخيرء حين يرشد الغير نحو 
الك 

كالأعمى الذى يكون فى كفه مصباح. ويثير مصباحه كل 


ناش 

فيكون طريق الآخرين مضيئًا منه. بينما يكون طريقه عن ذلك 
النور فى حجاب. 

ولا تطلب طريق الصداقة إلى كل امرئ؛ ولا تطلب الوضوح من 
كل صديق. 

فالجفاء الذى يحل عليك من الدنياء تادر ما يصل إليك من 
جانب الصديق. 

وكل جور قد ألم بصديق من تحول هذه الطاحونة (الدنيا) قد 
زال كله (عن الصديق) بالصديق. 


فإن للخلّين عظّمةًٌ لا تكون للغريبين إطلاقا . 
وإذا جلوت الكدرة عن المرآة» فسييدى وجه الحسناء حِليا . 
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فخلص الكلام من العيث؛ ليتضح جمال العقل. 
ولقد أقر السفيه بقلة عقله ؛ لأنه أكثر اللغى على حديثه. 
فلا تتكلم ما لم يسألك طالب الحقيقة؛ وحين يسأل ؛ فتأمل, 
وآنذاك أحجب. 
فالكلام بلا تأمل نادرًا ما يصيب ؛ فاثن زمام اللسان عن الخطأً 
مرة أخرى. 
والكلام يكون مثل حسناءً ؛ موضع تَجِلّيها هى القلبء والخلاص 
من تلك المتجلية يكون عسيرا. 
ولى يزين باسط للكلام كلامه ؛ فلا زينة له أفضل من الصدق. 

- فلا تنقش وجهه بسواد الكذب ؛ لأن وجهه يظلم بسبب ذلك السواد. 
ولا تقل الصدق أيضًا ؛ لأن ذا العقل يضع يد الرفض فى وجه 
قبوله. 

ولم يقول الصدق ذلك الرجل الصادقء ولقد تهيً من ينبغى لصد 


ححجنه ؟ 
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حكاية ذلك الصادق الذى أطال الرحيل بسبب تكذيب 
الظانين الأعوج لقوله القويم 
سمعت أن ملكًا فى بلاد الهند, قد أقام حفلاً من أجل الأصدقاء. 
فتكلموا كالبيقاء فى كل مسألة؛ ومضغوا السكر ينادر الأخبار. 
قال واحد : لقد رأيت فى ديار العرب حيوانًا شديد العجب. 
له جسد جمل قد نبت منه الجناح والريشء ولكن ليس طائرًا ولا حَمَالاً 
يلتهم الجمر الملتهب طعامًا له وكأنه العنقاء الغريبة التى تاكل النجوم. 
والنار مثل الماء فى فمه؛ ولا يحترق حلقه من تلك الحمى والحرارة, 
وحين سمع كل امرئ تلك القصة منهء صاح بالرد : اسكت 
أيها الأخ,. 
- فمن شاهد ريشا لجمل على وجه الأرضء أ من رأى طعام طير 
من الحمر ؟! 
وفى قلب من يستقر طائر قولك, وكيف يهبط من عش المحال ؟ 
وما رأى القائل إنكارهم, صاح بالقسم الزائد. 
ولكن لما لم يكن لديه دليل آخر؛ لم يصدقه أحد بالقسم. 
فبقى مستحيًا من ذلك الجمع المبارك: مطاطئ الرأس كالشمع 


فق" الفجل: 
وهب مكل الثاراسويها سيت الفنون:وخزع علتنا كالدتهان 
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وصتع من القدم راحلة ومن الكيد وَاداء واتجه يفف ] عن 


الجميع إلى بغداد. 
وجلب من هناك نعامة فى اليدء وتوجه إلى وجهة دياره. 
وبعد عام أحضرها نحى الملك؛ وصنع بها دليلاً على صدقه. 
فأثنى الملك حين رأى ذلك؛ وقال : يا من قد اقترن قوله 
بالصدق, 

- إن الكلام الكاذب صباح بلا ضياءء ولا يأتى الكذب من الصادقين. 
ولكن كيف يتقيل الكلام من ناظم الدقائق» وعليه أن يتحمل 
العناء فى إثّيات ذلك ؟ 
قالأفضل أن تصون الشفة من ادعاء تمضر دليله عن طريق 
تضييع عام. 
فأقبل أيها الساقى واملأ ذلك الكأس الصافى ؛ ليفسل عن 
القلب لون الباطل ورائحته. 
وليقع النور من صورته فى كل مكان؛ ويرحل الكذب إلى 
فراسخ. 
وأقبل أيها المطرب ؛ فإن ذلك وقت الطربء واعزف هذه النغمة 
فى انسجام قويم : 
ألا يكون المنحرف إلا أسير الذلة؛ ولا تكون النجاة لغير 
الصادق. 
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رسالة حكمة سقراط 
كان سقراط كنز حكمة ما أحسنه؛. مبرأ من التقريط 
والإفراط. 
قد صار بسبب جودة الفكر جلاء للظلمة ؛ فكله من الرأس إلى 
القدم نور الحكمة. 
وأخيرًا عرف خلعة العباد. وصنع خلعته من غير كسوة. 

٠‏ - ولقد حقد العجون الأحدب فى البيت؛: على حانة الفلك المليئة 
كان منت :0 بس لبزواقي اللحاان تين شبيال يقار 
فيها فوق الأرض. 
وحين كانت الشمس تخيم فى السماء؛ كانت تخيم خارجًا عن 
فذان المنطتئ (العمو): 
فكان يجلس بلا حجاب بسبب تجرد الجسدء يتدفأ فى ضوء 
القسن: 
وذات يوم أوصله الجسد العارى المشمشء إلى ملك تلك الحقبة. 
فقال له : أيها الشيخ محب العلم؛ لماذا أنت منزو عتا بهذا 
الشكل ؟! 
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تمع القدم عن طريقناء ولا تتوجه إلى بلاطنا ! ! 
فقال : إن المجال ضيق على» بسبب انشغالى المستمر, 
قال له : فما شغلك إلى هذا القدر الذى لا تحيا بدونه لحظة 
واحدة ؟! 
فقال : أُعدٌ بعد ثروة الحياة, أسباب الخلود أيضا . 

٠‏ - قال له : أى أسباب ذلك إلينا ؟ فالتوصيل إلى الحاجة فى تلك 
1 
فقال : لى أعلم أن ذلك لديك؛ لأَشدنُ المئزر فى إرضائك العاجل 
(فورا). 
(ولى) بيدك سبب حياتى ؛ فإن ذلك مانع طريق نجاتى. 
فحياة القلب والروح مرادىء وإن ذاك يقيد خطوى عن سبيلك. 
قال لهم موك كفل شو كتريه لكين اه مهن احلك هنا 
تريد. 
كنال : خباسض إلنك أيينا للك مسيكةة #"القس مخطق 
عن هذا. 
أن تجذبوا الآن هذه الخلعة الحارة التى من انعكاس شمس 
العا ء فلن كتف 
ودون أن تأخذ بالغصب الظل منىء وتتقيل بلطف هذا 
التوقع منى, 
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م - 


وتشرك للحظة بلا احتجابء؛ شمس السماء تحمل عنى 
الاكتئاب. 

ولما سمع الملك منه هذا الكلام, طلب من الخاصة له ثويًا . 
فأعطوا ثويًا عطاءً له. من نسيج الصين وحرير شماليها. 
يجعل منه كساء للظهر زمئًا.. فكان يرتل بلطف كلامًا 
غليظً. 

أن : متى كان نزع الأحياء الكفن عن الميت؛ أى الجلد من 
الجيف حسنا ؟! 

وحين أعانى من برودة الشتاء ؛ فليلى انحناء تام؛ ونهارى 
تنا 

فألف مدحة على حكيم كهذاء منزلته خارجة عن السماء 
والأرض, 

ليس على روحه من دوران الأفلاك ألم؛ ولا على طبعه من عالم 
الثرات فناة. 

فلة فى | الفمل الف تلميذ» يعد افلفطون واهدا متهم: 

ولقد أخذ أفلاطون الشجاعة عنه؛ واستزاد شجاعة منه. 

ولقد نظم فى الحكمة مثل الدر الثمين, وهكذا قد قال للعالم 
أفلاطون : 

أيها المتحرر من الفكر الضيقء المحملق فى هواء العقل. 


925 


ارسق وان البعةوق يدانه الفدل احض تسن مارفا تاللة 

وتعلم حق عظمة طاعته, وتضع القدم فى طريق عبادته. 

وتسير طريق سعادته بكرة وعشياء وتهتم بمكسب رضاه. 
فارتق بالحكمة على معراج العزة, وضع القدم على قمة الفلك 
الدائو. 

فاليد بسبب الفقر عاجزة جذدا أن تنال درجة من حكمة 
الفتمام 

ولو كان كل صدر خاليًا من الجهلء لزال أثر الخلاف من 
الخلق. 

فطريق الرجل العالم واحد غير متعدد؛ ولا يكون الرأيان فى غير 
طبع الجاهل. 

وما ترى فى هذا الكون المذهل أوسع من سعادة قلب ستة نفر. 
الأول : ذلك الحاسد فى كل موطنء الذى تؤلمه راحة الغير, 
وحين يرى حال امرئ أحسن منه؛ يضمر وريد روحه بسيب 
اجتماع امم عليه. 

- الثانى : الحقود الذى يكون فى طبعه خلق الحقد بسيب الخلق 
القبيح. 

وحين لا يتمكن الحقود من تحويل الإنسان عن النعمة 
لا يكون طيب الصدر يسبب حقدة. 
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الثالث : حديث الغنى الذى يكون فى قلبه من أجل الدرهم نهار 
وليلاً غمان. 
أولاً.. كيف يحضر من المال شيئًا إلى كفه ؟ ثانيًا.. ما لا 
متلق مكة فنهأة ) 
الرابع : اليخيل الذى له كنز من الفضة: وقلبه منفطر مثل 
اسم الذهب!(١).‏ 
لكيلا يجد الفقر إليه سبيلاً فجأة, ولا يفسد بذلك يوما عيشه. 
والخامس : طالب منصب ليس جديرا به. 
إذا بيتغى مقاما رفيعا لا يمكنه الحصول عليه("). 
السادش * خالى الفكر .من فن الأدب: قرين أدب الصتعة, 
ولأن طبعه محروم منه, يتكلف التشبه بالأديب(). 

- والفضة والذهب محنة لدين الأوصياءء وأطباء تلك المحنة هم 
العلماء. 


)١(‏ كلمة الذهب بالفارسية (زر) ويبدو أن الشاعر شبه انفطار القلب ب :(زر) لأنها كلمة غير 

(؟) الشطر الثانى فى هذا البيت ترجمته الحرفية هى : (لا يمكن إلقاء الحبل هناك) وترجم 
بمعناه كناية عن العجز. 

(؟) الشطر الثاني هنا ترجم بالمعنى أيضًاء وحرفية معناه هى : (يستنزل الدمع من الأديب 
بمنديل جديد) وهو كناية عن التظف. 
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وحين يجذب الطبيب نحوهم الألم ؛ فأين يكون دوره فى 


التطيسى ؟! 
واحترز من ذلك الشخص الذى يعاديه قلبك بلا سبب» ومن فعله 
ومن جنسة . 


فإن لم تغير النعجة الطريق عن الذئب: تكن عونًا له فى إيذاء 

واحكم اللسان فى القولء وافتح الأذن» واسمع الحكمة عن 

كل ببعن: 

فالله قد وهبك لسانًا واحدًا وأذنين ؛ أى تكلم قليلاً؛ ولْنُصمْ 

ا 

فالصمت ثروة إلهية» وهو دليل المهارة والحكمة. 

ولقد كان دليلاً على فراسة غزير العلم ؛ لأن كثير القول بعيد عن 

الفراشة: 

واعلم أن الكلام الذى تحوذه فى ذلك التفس الحبيسء طائر مقيد 

فى قفص. 

إذا تكلمت وجد القفص قد انكسر عنه؛ قاقطع عنه الطمع 
-٠‏ ولا تعتل مركب الحرص والطمع وَارْض بمقدار الكفاية 

من الدنيا. 
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ففى كل النهار حتى الليل؛ يكفيك رغيف جاف واحد كالشمس 
تناك الفسناء: 
والقافة العفو اءزالذس الخالفوي ءاعدل كنلدييها :العام 


ولا تجعل من نسيج الذهب فراشك؛ واجذب خرقة القناء البالية 


إلى الكتف, 
ولا تشتى لأحتل الممندل الأسل) واكق تمتك كبالكدز فى 
الأطلال. 


ونسدك مئزرك فى خدمة نفسك. ولا تؤلم الرأس يخدمة من 
أحد. ش 

وحك بالعود باطن قدم تعليك, أفضل من نعل الذهب فى حاقر 
الزاثة عوط العدن: 

توكوو شين لسر نه سعدنام لللنبنرانهم الأزعن اللاو 
فراشك, 

ولو صغم مونةا: الغال تر تمان تسم نفع الشكية توك 
فنك 

ثم تهجر الافتخار على الزملاء, وتصير قائد حكمة الأفكار. 


- وتخلص النفس مع النفع والضرء فتوصلها بالسلف. 
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واحذر من أذى سحر النساءء الرامى بالمكر الرؤوس من 
الأصل, 
وَاطو يا أيها الرجل بساط الوفاء والمروءة من فوق أرض مصايد 
الرجال. 
فياب إدراج الحكمة فى قيد عنهم؛ وكل مرفوع الرأس مطاطئ 
الهامة يسبيهم. 
ولقد حبس المنصب العاقل بسببهم؛ وحطم الجند العقل بسببهم. 
وزهرهم يعطى طعم العسل والسكر؛ فلا تأكل الزهر ؛ لأن 
السكر لهم. 
ولا يغرنك حلم الرجل الحليم؛ الذى يقيم عمرا على الحلم. 
فشجرةٌ الصندل الباردة فى الطبع؛ علايّ مصدر علة ساخن 
الطباع, 
عندما تقضبارب الأعسان مر تلك القنجرة متداخلة مما نشنت 
الريح القوى. 
تشتتعل سين ذلك التضازت الشنطة الى يهن سسيها القصن 
وورقه على الأرض. 

٠‏ - ولو يكون الشيخ شابا ذا منتصف العمر ؛ فلن يكون منتصفف 
العئن باى حال إلا منتضف العم 
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ولى أن جسده بسبب ضعف الهرم سقيمء فالمذهب الخبيث فيه 
سليم. 

باطنه أسود بسبب قلب مظلم الطبع: له سواد يصوذ شعرا 
فالذئب يكبر بالعام والدوران؛ ولا يخرج مطلقا من فطرته.. 

فلا توثق أمره بالعهد ؛ لأن عهده حبائل الخديعة. 

فسيبلغ بذلك - لا كان - صيدكء وينشزع بالخداع روحك من 


حسدك, 


حكاية ذلك الطائر صياد السمك الذي احتال وطرح تلك 
السمكة الساذجة فى الشباك 

كان فى عمان طائر عجونء قد اقتات وقوى من سمكها. 
وعا التكالة ملك فين ساح النخووونا اقتتن ين الحيه إلا 
السمك. 
ولقد كانت عينه فى سيره كله مثل الشباك التى كانت تصل 
كالصنارة مثه إلى الفريسة 
وهكذا حق عليه ضعف الهرم؛ لأن وسائل اصطياده قد 


3 عقف - 
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- عن أى قوت يومى لخاوى المعدة: ويسيب ذلك الضعف وعدم 
الجدوى من الشكوى. 
أغلق عين الأمل عن غرض الصيدء وجلس للإطلال على 
طرف حفن 
وكان يرى كثيرًا من السمك فى ذلك الماءء كنقش الصصين على 
الكرين: 
وعيفحنة الما بسعب طلك الأسهداك متصركة براقة سال 
نكلبى القولون المسقول الوه 
ولقد انفطر قلبه للحرمان منها كمفلس محروم من مائدة 
جائع البطن: بعيد اللقمة عن الفم» مستكين بعيد عن فطرة 
طلك الغذا ب 
وفجأة رأته سمكة:؛ ويدأت التحدث إليه. 
أن: يا ألم روح المحزونين: ومكدر خاطر خيال الخرس, 
لقد وصل إليك سهم البلاء فوجا فوجاء فتدرع من ذلك اليم 
الدائم من الموج. 
والآن آراةعتقطعا عن السعن» وارالقافي صحف الأسر: 

٠‏ - فلم خارت بهذا الشكل قوتك؛ وتخلف عن القوة مخلبك؟! 
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فقال : لقد صرت عجون البحر ومريضه؛ فطرح نصيبى كله. 
معن السوءا|المد هده درف وان اسشرعن كل نما 
وكل من وصله جرح جان منَّىء قد وصله كله بسبب غرور 
الشياب. 1 
واليوم أقرر التوبة عن إيذاء كل حى» فى هذا الساحل. 
وحسبى غصن عشب واحد. أى اثنان» فلم أطلب إيذاء أحد بسبب 
الطمع ؟! 
ولم الخوف حين لا يكون مثقال لقمة سمكء ما دام قلبى قد 
تطهر من حب أكل السمك؟! 
ولك اللقمة ففسنها هى أذى الحسد؛ لآن 'مائة إبرة قد اختفت 
فيها. 
فأقبلى حتى نميل عن كل الخصومة؛ ونتحدث زمئا معًا عن 
الصفاء. ٠‏ 
وننقى القلب من ظلمة الظلم؛ ونعوضه بزينة العدل. 

٠‏ - ولى لم يكن لك اعتماد على هذا القولء ولا يكون انقتاح باب قلبك 
يذه الضطة. 
فكذىهة] العشسن" لفقو فعاء الحو وتمكما يضبن كذين 
الفتل. 
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واربطى فسمى بذلك الحيل المحكم. حتى تكونى آمنة من كل 
507 

ولا سمعت السمكة المسكينة تلك الخديعة: لم يعد لها أى خوف 
من المخادع. 

وأخذت ذلك العشب وأسرعت نحوه ؛ فما وجدت طريقًا لها غير 
حلقه. 

ويقفزة واحدة اقتنصها من المكان» وطرحها فى المكان الذى 
لا يكون فيه كلام فى جوفه. 

واحتمل من سطح البحر غرفة ممزوجة؛ ثم اختقى فى الأرض. 
فقيل آنها الساقي: وذور كاسن الدثيا طك © لتضع :شن الليل:علئ 


وجه النهار. 
وأعط الدنيا جِزءًا محددا من المكر؛ فلم يعد أى مكر علينا 


هه 


وأقبل أيها المطرب مثل العالم الحكيم: الذى يعلم من النيض 
الحال السقيم. 
- وضع أصبعك على وتر آلة العزف ؛ فكل صدر بذاك الألم الخفى 


حجري 
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رسالة حكمة بقراط 
لقد اتضح علم الطب ببقراط؛ وصار قانونه به محكما. 
فبكل خيط الحكمة الذى قد غزل؛ عالج مائتى جرح, 
وقد قدم عن الشكل الذى قد نتج فى الخاطرء صورة نادرة 
للغاية, 
فلقد سمعت أنه قد كان فى تلك الفترة ملك معلّم؛ نصيبه من 
هذه العناصر الأربعة ومن هذه الكواكب التسعة أن لم يهبه الله 
إلا ولدًا واحدً!. 
وجهه بدر سماء الجمال: لكن جسده قد صار يسيب التحافة 
مثل الهلال. 
فأوصى الأطباء بطريق العلاج: فلم يفارقه ذلك التغير فى المزاج. 
فدعا الملك الشهيرٌ بقراط؛ أن تحر عن وسيلة لتعديل الأخلاط. 
ونش الذهب والنفيس كله تحت قدمه؛ وأجلس محبويه(') ذلك على 
الوشاةة: 

3 - فجلس أمامه كالمغنى الأنيق» وحين دفع نحى ساعده العود. 
حرك الأصبع على أوتار نبضه ؛ فلم يأت صوت ارج عن 
الاعتدال. 


. أى : ولده‎ )١( 
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وطلب بعد هذا من قارورته دليلاً ؛ فلم ير جسده عليلاً بأية علة. 
فعلم أن ذلك العتاء والبلاء. يسبب القلب: فيسيبه جسده نحيل 
ووجهه أصفر. 

ومرة أخرى دفع نحوه العود. فضغط وتره يقصة العشق. 
امول المركة دنع أنكبن كانشنا عت ذلق: للحن رقها 
فأيقن أن العشق قد سلب قلبه؛ ومضى فى طريق عسير 
ان 

فاستدعى مرييته إلى خلوة خفية؛ وساق معها عن الأمير 
نيم وافيا. 

فما وجد بيانًا منها فى تلك المسألة؛ وما وجد أثرًا معها عن 
ذلك الى 

فقال العلانة حت بححاك اسن الفيخ كافوا ححا على سسرة: 
يسفرون عن كل مستورء كورقة الورد بسيب دلال التربية. 

ثم أودع بقراط العود فى كف الأمير؛ ووجه النظر على الجوارى 
المعشوقات الجميلات وهن يدخلن مستورات الوجه كالملائكة» فى 
عرض للرشاقة. 

وكشيراً ما مرت عليه الهامة الوردية؛ وما تغير نبضه عن 
خركة 
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وفجأة خرج قمر أسود النقابء مثل الشمس خرج مسن 
الخفاف: 

بديعة طاهرة الروح من الرأس إلى القدم, مخاطية من كل 
شخص ب: فداك روحى 

وحين وقعت عين الأمير عليها؛ فيمكن أن تقول : إنه صارع 
الذار, 

فلقد خفق القلب فى جانبه؛ وتصبب الدم من وجهه. 

وولى الاستقرار عن الحبيب بسبب خفقاته؛ ورحل فى مرافقة 
وردية القوام تلك. 

فعلم بقراط أن تلك الفاتنة, هى ملهبة صدر الأمير. 

- وإانتقل من هناك نحو الملك: بأن العشق قد سلب الأمير. 

فوقع بسبب شمس وجه فريد فى الآفاق, مثل القمر فى المحاق. 
ويتقيد بذلك الجمال وليس له مرض إلا هذا فقط. 

وبال الى نم مكوين ذلك "تمدو ابن دلي وما انيه 
قال: لقد ضاع القلب فى المكان الذى لا يستطيع الأصبع أن يقر 
257 


فاطرح حبل الأمل بالظفر ؛ لأن ضنجيع مهد الدلال هى أنا. 
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فهو فى أخنؤينتى هذه القديعة والخربة ؛ فكوفى هو سسرور 
الككن 
فقال له الملك : أيها الحكيم العزيز.. إن لى قلبًا منفطرا من أجل 
العن» 
فانزل عن هذا المذهب الحادء وخلص فكرى بالتعاطف. 
فلو لوي الزساح عن هذه العدة: الجر اك مركب لمعمل من 
(التى) تحتك. 

٠‏ - فقال بقراط للملك : أيها الملك.. إن أحدا لا يتفلت من نفسه. 
وهى مثل نقسى: وحين يقع خلل للنفس, لا يجد المرء بديلاً لها.. 
وبهذا الشكل مضى بينهما الحوار» ولم يقلّ القيل والقال. 
ولا لم يخرج ذلك القمر من الضبابء استل الملك سيقًا براقًا 
كاسن 
قائلاً: امنح مراد الابن من تلك الياسمينة المستورة؛ أو ضع 
الرأس تحت سيفى. 
فقال: إنك تدعى عمرا فى كل المملكة بسط العدالة. 
وما فى هذه العدالة رائحة خير؛ لأنك لا تعطى الإنصاف الذى 
تطلب من القير. 
فإن يكن اتجاه الرغية فى تلك الباسقة لك أنت أيضًا فاحكم 


نفس هذ الحكم. 
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- 5. 


فمدحه الملك, وقال: أيها المعلم لقد تفوق عقلك على عملك, 
لقد وليت عن صحبة تلك الجارية, رغم أنها كانت مثل روحى 


الغالية. 
ولقد خلا القلب من صفة محيتهاء وقد أرسلء وسملم الأمير 
إياها. 


وصارت ليلته يذلك البدر ليلة القدر» وصار فلاله يدر لعدة 


ليال. 
فأقبليا من قلبك رهين بالحكمة: وأنصت لحظة واسصم 
الحكمة. 


وأنصت القلب يالفهم السليم لتلك النقاط التى قال هذا 
الحكيم. 

فما أحسن ما قال : أن أيها الباقى فى الخلاف., اقنع من مائدة 
الدنيا بالكفاف. 

وأبعد عنك متاعب الاحتياج؛ واملأ الصدر نورا بالاستغناء, 

لأن الاستغناء ذلك هى مرادك ؛ فقوم بهذا صلتك به. 

فالشخص الذى له استغناء أكثر, يكون موضع قربه أكثر 


تقدما , 
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2ن تكنتقن :ا القوف مره يناقرة الدقبا ولا تطل المسيسن كدو 
الطعام. 
فإن يكن النزر اليسير غير الشهى الزهيد نافعًا اك يكن أفضل 
من الكنس. 
وللاذا يكون لك خوف من الفقر وافتقاد المال» وإن افتقاد مالك 
هى عين افتقان الخوف؟! | 
فالفقير الذى نام منحنياء أفضل من الغنى الذى ما نام 
ولا تعرض عن نصر النصيبء وقسم نهار كل الليالى ثلاث . 
قن الآرل نن تمغسيل الل أن الصويل لمن الاعينا 
ارا 
وصر بالعلم فى الثانى عاملاء وأمض الثالث مع الجهلاء. 
لقند ضحت غاماوففاء !ا بنينذة البفالة : أن قد :سنوت انا 
ولا أقول: لا أعلم أن هذا الإقرار بعلمىء محض افتخار. 
ويكون لدى العالم حل الصعبء وأنت ضيف على الدنياء كضيف 
فى قصر. 

- فكل كل ما يضع صصاحب المائدة أمامك؛ واجعل كل الجسد 
ينانا فشكو 
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ولو لم يمنح شيمّاء فلا تطلبء ولا تجعل مكانًا لوهم الرغبة فى 

القلب. 

والنعيم الدنيوى ليس هو النعيم الباقى؛ ولا يكون غير الألم 

والحفة الزافدة: 

وحين يمنح يدك خيرا دائما لوكين ينها مان نوناق 

فيها. 

وإذا لم يكن مناأك فيها بسبب الفقرء يكون المجال الواسع لك 

شاحة الشك: 

ولا يري أحد حال معرفة حق الله ؛ لأن واجب الشكر الكائن 

عليه لا يكون. 

وتولّ هاريًا من اقتفاء الشر, وانهض سريعًا فى اتجاه كل 

خير. 

ولا تتجه إلى فعل الشر كالأخساء. وكن واصلاً إلى خير؛ وإن 

يكن فى النهاية. 

واحم طرف الذيل من ذلك الشر دائمًا وضع القبعة على رأسك 

من هذا دوها. 

وشيد بالعمل الطيب فى الدنيا اسما بعرض الأرض وطول الزمن. 
مما نلو كام رج مشووى سان اند فانيتخ ظالق الخين اللقل ين 

كل هذه المائة. 
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وحين تحتاج إلى كل لقمة من هذا السيد.. أهى يطعمك ؟ أم أنت 
تملس 

إنه يطعمك حين يكون الطعام عسير الهضم:؛ وأنت تطعمه حين 
يكقن ناكا 

ولا يخاف من الموت من تكون سلامته كائنة إذا كانت المرارة فى 
خوفه منه. 

ولا تحمل أشياء خارجة عن الاعتدال؛ ولا تترك الطبع خريا. 

ولى كان ماؤكَ زلالاً وتقلكَ سَكّرآ, فاشرب بقدرء وكل بقدر. 


ولى كان فراشك حريرا؛ وضجيعك حورية؛ فلا تخرج عن خير 


الأمور, 
فإن أساس الاتحاد والوحدة بين شخصين هى معنى 
الذكاء. 


ومن ثم فكل الأذكياء معًا أصدقاء؛ ويكونون مائّة جسد لعقل 
لكن طريق الجهل يكون فى عين الاعتبار آلاف ألف طريق. 

- ولا يتحد الجاهلان معا؛ لأنهما لا يعرفان للعقل طريقً. 
فالطريق يكون فقط من العاقل إلى الجاهلء ويكون طريق كل 
وأحد منهما قصيرً إلى ذلك الآخر. 
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ومتى يتحقق اجتماعهما معاء يكن وعظهما خلال اجتماعهما 


معا. 


حكابة إعراض الأب الحكيم عن تربية الولد اللثيم 
أحد الحكماء فى بلاد اليونان » موطن أفلاطون الذى لم يكن 
له بديل فى علم الحكمة؛ كان له ولد سافل له صلة بسفلة الناس, 
ولم يخطٌ فى طريق أبيه نصف خطوة؛ وكان الوالد على علم تام 
بقانون الحكمة. 
وابتعد ذلك الولد عن جانب الأدب؛ وخلت قبضته من جوهر 
اللو 
وكان للجار عار بسبب إقباله» وللغريب أسى بسبب إدبارة. 
ولقد كان القرناء متألمين منه فى الحانة ؛ لأنه كان فى السكر 
قوى الكف على السكارى. 
5 فقتضجرت الأم من طبعه السىء؛ ودقت فى الصدر حجرا 
ظ وصرخت أمام الأب. 
أن : أيها الشيخ إن تعليم الأصدقاء والغرياء من طبعك 
الكبدة. 
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وإن جزءًا من ظفرك عقل للكل؛ وشعاع ضميرك سراج 
الففيل: 
و الكل يفحااكك تشيط ستع وكدالاعةا سبتقا ده من عقلله. 
فل االففكطلة ليتسسحيةة 1ك اه عسو علي لقنا عضن 
الإقليدسية('). 
والبشر مؤدبون بتاديبكء ومياهون الأفلاك بآدابك. 
ويك يمتاز ابنك عن الجميع؛ وارتباطك به سابق على الجميع. 
فانطق بتعليمه الآداب» واجل كلام العيب عن صفحة قلبه. 
فالغرياء ليسوا محرومين منك ؛ فلم لا تؤدبه قليلاً ؟! 
فقال : إن طينته طينتى؛ ولكن روحه ليست من روحى. 
وما لم تكن روحه مستفيدة منى؛ فماذا تنفعه صلة الماء 
والتراب؟! 
لكشا ل انها السنناكن درام لا كاك كاين حاضيا د سي هن 
(1) نسبة إلى إقليدس العالم اليوناني الكبير فى علم الرياضيات؛ واضع علم الهندسة الذى 
أسس مدرسة لتعليم الرياضيات فى الإسكندرية ومن آثاره كتاب أصول الهندسة الذى 


كان فى زمانه أكمل كتاب فى هذا العلم؛ ولقد توفى إقليدس فى حدود (585؟) ق١م .٠‏ 
د/ زهراى خانلرى (كيا) - فرهن كك ادبيات قارسى درى - ص 19 , 
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وتقطع عَنَّى صلة الماء والطين: وتصلنى بأرواح القداسة. 
وأقبل أيها المطرب» واصرخ فى غير إلقاء ؛ ليكون يلاغ الملاك 
ين 

فيمكن أن تحملنى جذية ذلك البلاغ: من هذا المقعد الوضيع إلى 
المقام الرفيع. 


رسالة حكمة فيناغورث 
وهكذا كان فى الاسفار القديمة عن فيثاغورث ذلك الحكيم 
الإلهى. 
أنه حين فتح قفل وعاء الكلام: قد ملأ الكون جوهرًا من هذا 
البندن. 
فيامن قد ضان كل جسده أذنا مِثل الضدف: افتع الأذن 
لحظة: واسمع الحكمة.. 
إن الله هى أول الوجود» وهى واهب رفعة شأن كل خفيض. 
ويه انفتح باب الوجود لناء وبه وجدت شمس الكون الضياء. 
ولق ستكلةريكا :ظاهوة سن الو قوع هيا :هذا الماء والتراي 


الهياة. 


-٠١‏ فأعدها إليه طاهرة كما أتت؛ وامنحها الطريق فى خيمة السر. 
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ذلك. 

فلا يليق يذلك الطاهر غير الطاهر» ولن تحول القوة الأرض 
إلى القلك. 

وإذا ما صرت عارقًا بالله المنزه ؛ فلم الخوف إذن لى لم يعرفك 
أحد ؟! 

ويمكنك الوصول إلى قريه.. ولكن بالفعل الحسن لا القول 
الحسن: 

ولى لم يكن الفعل مرافقًا للقول ؛ فإنه لن يكون لأحد طريق 
إليه بالقول. 


فاحفظ نفسك من كل فعل قبيح لا يأتى من الأطهار حسنى 
الطبع. 
ولا تغتر لأنك فقط قد عرفت وحدك جيدا ما لم يعرفه إنسان, 
ومادام لك عين بصيرة وقلب فطين» فاستح من تفسك أكثر من 
الجميع. 
لى تتكلم.. فتكلم بالحكمة؛ ولا تَهذ مثل الحمقى. 

3 وإلا فاسكت عن القولء وكن جميعك أذنًا من أجل فهم 
الحكمة, 
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وحين يعقد الليل المظلم النقاب الأسود تكون قد مزقته من بداية 
حلم الغافل, 
وأوقد زمئًا سراج العقلء وانظر فى نوره أعمال اليوم. 
كيف مر يومك بين الحسن والسئ ؟ وكيف مضى فى إشفال 
الروح والجسد ؟ ش 
'وأين ابتعدت خطوتك عن الاستقامة. وعن حد طريق السلامة ؟ 
وعوض ذلك بالعجز والرغبة فى العفى من الله المدير. 
وعنيق] لين لقسرينك مين الطرية سضل ايفيوتك اللعثانة 
إلى الطاعة, ش 
فزده - تعالى - بالشكر الصادق؛ وامنهه - سبحانه - المزيد 
بالطاعة, 
فإن تحضر كل ليلة هذا الوجه إلى موضع السجود تختص 
بحضرة القرب الإلهى. 
ولى تنمى دراهم الفضة من جيبك كالبرعمة بمطر الغيب. 

- فلا تكن بسبب الكرم مثل غصن البرعمة يصب البراعم معًا على 


الأرض. 
وكذلك أيضًا لا تصبح بخيلاً وعبدًا للذهب ؛ فتستحوذ عليك 
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ولا تدعها تتفرق كالجلاجل عن الدف. بضريبك إياها صفعًا 
بالكف. 
ولا تضسرب القبيح والحسن من المعدوم والموجود: والزم طريقًا 
وسطًا بين البخل والجود. 
وكل امرىء لا يصدق فى المحبة, لا تكون العداوة فيه إلا 
ولأنه ليس فى عقله ودينه نورء فاحذر أن تتشاحن معه. 
وافرغ من تذكره قليًا وقالباء ولا تَعْدُ الصديق مع ذات العدو. 
روتكدل سكل الاخبتاء فاح القارب مسرىة أى شي فى سول 
الفاحة: 
وحين تكون لك مائتا حاجة إلى الله؛ فلا تعرض عن أرباب 
الاحتياج. 
وعندما تريد أن تختبر إنسانًا فى هذه القبة الزرقاء المليئة 
وعاء: 

-٠‏ فلا يغرنك حسن قوله؛ وأنظر كيف يكون قعله ؟ 
فما أككر المزء الذى سكون كلقنة حداكاء لكن قهلة وفسة فبيخان 
تنام 
وحين يزداد كل الألم والعناء بسبب فعله ؛ فما الفائدة حين 
تعو اللسنان نهر مدي 
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ولقد افترضت أنك قد تسيطر على الخلق؛ لكن لا يجوز منك أن 
تصنع كل ما تريد. 

فاصنع ما ينبغىء؛ ولو يحدث فى مقابل ذلك مائة خلل فى 
اركان حاهفك. 

وليس من الفطنة إنقاص شأن النفس رغبةٌ فى كنز مال الدنيا 
ذلك. 

ولا تَرجٌ ذلك الذى أعان البائس قليلاً ؛ لأن قدرة قدمه قد 
وملكت فى الكنية: 

ففى كل مكان تهب ريح الإحسان والجودء يطرح الوجود غصنه 
وورقه. 

ولا تضع العين على شمس مائدة السماءء وحول الوجة عن 
صنيع القمر والشمس. 

ولا تشحذ السن على ذلك الطعام؛ قبل أن يقال : انهض ؛ فغير 


تاكول لقمة واهدة: 

ولا تصر عبدًا للحرص والطمع كالأخساء. واقنع بالشىء الذى 
تحوز اليوم. 
ولا نَفَتّم لما يواجهك غدا ؛ فياب الرزق على الوجه الذى 
ينفتح لك. 


وما أعجب الطفل الجاهل الذى يكون فى يده رغيف» ويذرف دما 
من أجل رغيف آخر. 
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حكاية ذلك الطفل الذي استمسك برغيف كبير وكان يأكل 
ويبكى قاللا: إن هذا الرغيف صغير ورغبتى في 
الطعام كبيرة 
رحل عالم إلى بغداد» فقابله بالصدفة صبى. 
قد حطم بدوران وجهه قرص القمر؛ حين جعل رغيفا أمامه 
فى يده 
كان يأكل مته؛ ويبكى.. فقال العالم : لم هذا البكاء؟ 
فقال: إننى صبى وحيد خاوى المعدة من مائدة الأمل. 
والشهية شديدة جداء وهذا الرغيف صفير.. فين أعهد طريق 
الشبع ؟! 
ومن ثم فإنى يائس وفى بكاء هكذا ؛ لأننى أعلم أن هذا الرغيف 
توي تنود 
فأبقى من غير زاد مطأطىء الرأس.. ليست المعدة ممتلئة ليس 
فى يدى رغيف. 
- فأقبل يا ساقى تلك الخمر التى تعطى الشيع» وتمنحنى فى هذه 

الغابة قوة الأسد. 
أعطنى حتى أدخل كالأسد المفترسء وأفعل فعل النفع 
والضرر معا. 
وأقبل أيها المطرب؛ واصرع الظلمة بكل نغمة من قوس الريابة التى 
يحمل وترها الضيق من خيل النفسء وأطلق النفير إلى عند الصيد. 
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رسالة حكمة إسقلينوس 

لقد صار العقل كله شفة لتقبيل الأرض؛ وقبل أرض إسقلينوس. 
الحكيم الذى لما نطق بالحكمة؛ أمطر هذه البقعة بطبع الجوهر. 
فيا غارقا فى نعمة الله: وأسيرا للجود يسيب الجهالة. 
انظلن النعمة واشكوهاء وانظر الذلة وطوى القلت :متها 
فالنعمة تكون بالشكرء لوسلك الإنسان طريق الشكر. 
ولكيلا تزول قدم النعمة من موضع:؛ ثبت قدمها بحبل 
الشكر. 

- وعيادة من لا يعرف الله العظيم تكون مثل من أدار الشور 
كمنان اظح 
مع أنه قد عاش خاليًا(!) بسبب دورانه ؛ لا يعرف لماذا كان 
دورانه ذلك. 
والنقصان فى مائة حاجة محتاجة للنفس أفضل من ابتغائها 
من الأخساء. 
فلا رق ماء الوجه بالابتغاء منهم.. ولا تحن رونقًا يكون أقل من 
مان ا لشعون: 


5 أى : جاهلاً‎ )١( 
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ولا تُعط الذهب إلى محتاج فاجر أهوج.. لا تعنه فى القجور. 
فتكون تهيئة الخمر والهوىء ويسببك يكون بيع الخمر والغواية. 
ولا تحرس نعمه الضائعة؛ ولا تترك الحق للجاحدين. 
لأن صب الذهب فى جيب الحقيرء هو صب لأفضل جوهر في 
لع 
فاقلٌ القول فى تعليم الدنىء ؛ لأن تعليمه لا يزيده علما. 
وكيف يتير قلبه بالعلم وأنت تصب فى الماء المعطر؛ ويصير هو 
أنجس ؟! 
- ول تلمك السلامة ؛ فكن أذئاء وأسكت عن قول العبث. 
واصدق القول لو تتحدث بذلك الكلام؛ ولا تبتغ تجميله بفير 
الضدة: 
فلا يعرف قلب أى عالم زينة للقول أفضل من الصدق. 
وإن جملت القول يصنعة ؛ فما الجدوى حين يكون خاليًا من 
الصدق ؟! 
فالصدق ليس فقط سمة اللسان.. فحصن الجسدء وحماية 
النفس هى الصدق. 
فلا تصنع فى هذه الصنعة القديمة شكلينء ولا تصنع من لبن 


الأنوثة دم تمى, 
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واجعل الباطن والظاهر معا مستقيمين ؛ فالأمين أسمى من 
المحتال: 
واجعل الباطن مثشل الظافرء أى اجعل الظاهر بشكل 
الناطن. 


حكاية ذلك الشاب الذى زين الجسد بالثوب» فكانت ثيابه 
جميلة وأحاديثه تافهة 
دخل شاب غض حسنء مزدان الجسد فى حلة ملكية على رجل 
عو بذكي قريكاوة قصين القتااعة مقي 
انا ولسان وا |الشكه وكزاء امعاة و للد نو مزكقي تلن نر 
لحل 
عق الطتمد الشنابرالقض الكل لقم أماه ايان التكينه: 
فقال الأحاديث الكثيرة عن كل مجال؛ ولكن جميعها خارج عن 
طريق الاعتدال. 
فلم يكن لفظه فصيحاء ولا معناه فصحيحاء وفى كل لفظ ومعنى 


ل 


خطاً صريح. 
ولا تحرك لسانه بلا جدوى: قال له الشيخ العجوز : أيها 
الشا» 
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المرء سىء القول لا يتفق مع حسن الهيئة: فلا تصنع ثوبًا جميلاً 
من الحرير والسقان. 

وتظهر عيبك باللسانء فلم تتخذ من الثوب هذا المدخل ؟ 

أجعل الكلام كالثوب يلا عيب ونقصانء أى اجعل الثوب متفقًا مع 


الكلام. 
كاقل انها" لاقي تراقاربالانى شنمطنا «وافطمن السمر 
الوردى مرة طرينا. 
ولأن كأس البلور من خمر وردية اللون» فاجعل مظهرى بلون 
جوشرى. ٠‏ 

- وأقبل أيها العارف وَنْسّق النغم؛ وامش طريق الصلح زمن 
النزاع. 


فبالألحان المنسجمة النغم, ينسجم مائة مختلف معا. 


رسالة حكمة هرمس 
لقد صنع هرمس بكل لمسة منه الذهب الخالص ؛ فملا الكون 
جواهر نادرة. 
ولقد أتى إلينا درس الحكمة هكذا؛ صورًا جديرا بالاستحسان. 
أن يا مهبط فضل الله. وآية صنع الله. 
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أذ إلى العالم شكر النعمة, ومائة شكر على نعمة الله امُدير. 
ولا يكون كذلك أى شكر عجيبًا ؛ لكى تزيد النعمة فى حق 
الخلق. 
وتضع اللقمة من مائدة فضل الله فى فم الفقراء العاجزين. 
ولا تقترن رغية الدنيا وأخلاقيات الدين معًا فى صدر واحد. 
فلو يلزمك الدين: فاثن الوجه عن الدنيويات ؛ لأنه يتعميسر هذه 
يفسد ذلك. 

:18ت وذلك الاتسبان الذئ كون عا كل هنتف كيف يصبيو فادرا 
على الجمع بينها . 
فحين يمسك بالكف مغزل الغزل؛ يجن سن القلم عن الكتابة. 
يعي فج يزاية الرسالة كيشا ينعا غزل الصون: 
ولا يأتى من يد واحدة فعل عملين؛ ولا يجوز فى قلب واحد 
اتخاذ محيويين. 
وحين يصير التعفف حرفتك؛ تكون رغبة الخير فى فكرك. 
واحذر من الطريق الذى يكون طريقًا إلى الشر ؛ فإلام يرشدك 
ذلك الطريق؟ ش 
واحفظ القمدم من هذا الطريق المظلم» خشية أن تزل فجأة - 
لا قدر الله - فى الشرك. 
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ولا تنطق بالقسم الكاذب ؛ لأنه ألم للقاب؛ وضرر للنفس. 
وأيضًا لا تلقن بكل حقارة: ومن ثم لا تمزق نفسك فى 
الدين. 
فإننى أعلم من طبعها الشاذء أنك تصير أفضمل بتحطيم 
شريكها. 

اناك ول كسسو اق طصريق الكميد لو اتسيف ليد القيوة لكسن 
الفزاى: 
لأنه لى يعطى جيبك الثراء. يفرغ صدرك من الإيمان. 
ولو ته لقنا ولَذّاتها الأ طلفة السعادة لست فى ذاتها: 
فأسير الدنيا غريق فى البحرء ثقيل الحمل الموضوع على 
قزق 
ليس مطروح المتاع إلى الساحل بسبب ذلك الموج؛ يسدى الروح 
الحلوة فى ذلك الموج الشديد. 
واتجه إلى أخلاق أهل الكرم: وأكرم كل حسن الطبع 
وسيئه. 
وأكرم الطييين بالخير؛ لآن الله راض عنهم. 
وتعامل ياحترام مع المسيئينء وامنع عنك سيئهم 
بالإحسان. 
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ولو تجد خبرا عن عيب إنسان ؛ فلا تتحدث عنه إلى أى 
إنسان. 
فأنت بِشَّرٌ الآخرين.. أيضضًا فى شرء وليس البشر كامل 
الفضل. 

- وأكثر من خير البشر شرهم.. وحروف البشر أكثر من ذلك 
الشرل'). 
ولى يبدى - لا قدر الله - عيب من ناحيتك؛ يعيبك آخر. 
والفقر والزهد والطاعة؛ أفضل من أن تجلب المال الكثير مع 
الخ 
تس كدو شكرة مالي العامة يفن مالك وم العره. 
ولابن آدم أسير هذه المحنة موتان. 
أول موت بسبب شهوة الحرص والطمع؛ وقبض اليد عن 
المبرؤزات: 
الثانى قطع حيل الروح عن الجسدء وفصل أحمال الروح عن 
اليدن, 
ولقد أسرع الإنسان الذكى إلى الفناء الأول ؛ فوجد العمر 
الخاك بدلاً من الفناء الثانى. 


)١(‏ كلمة (بشر) ثلاث حروف, وكلمة (شر) حرفان: وعليه فلايد أن يكون الشر أقل من 
البشر. 
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الإنسان الحكيم. 
الذى قد سحب نَفْسَّه إلى الساحل؛ واتخذ منزلاً خارجا عن موجه. 


- وافتح من القلب عين الاعتبارء؛ واجلس مع الناظرين:؛ الليل 


والنهار. 
فى حين يصير الآخرون غرقى البحرء مضطربين فى الموج 
العميق. 


يعطون متاعهم فى النهاية إلى الطوفان ؛ يعطون الروح ظاميئ 
الأكباد» يايسى الشقاه. 

ولى يصير المدعى شديد القول معك ؛ فلا تسع فى غير طريق 
الحلم والملاطفة. 

وحين ينشاً الخطاب بالإنصاف؛ يصير خطأ الحرف فيما بعد 
ذلتل الفموا به 

ولى تريد أن يكون الزميل الغليظ اطيفًا ؛ فاعلم أن راحة الكف(١)‏ 
خير من ألم القبضة("), 

فاختبر الخشونة من صلب الرجل؛ وتمكن من النفع بالمخرطة لا بالميرد. 


, أى : المصافحة‎ )١( 
. أى : المصارعة‎ 09 
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ولى لم يرْيْنَ القلب بالفضل والأدب؛ فلا تطلب زينة الشوب 
والموضع. 

فلو أقللت أثر الأدب فى الباطنء فما الفائدة لى زينت الظاهر ؟! 
فاطرح بصاق العلماء على وجهك؛ داخل قلعة الزينة خلف 


الآخرين. 


حكاية ذلك القبيح الوجهء جميل البيت؛ الذى أقام حكيم فى بيته 
وفى وقت الحاجة ألقى البصاق فى وجهه 

- كان امرق حقير ذى شكل بعيد عن السجية ؛ عن رؤيته عين 
الناس فى نفور. 
جسده متمتع بالثوب المذهب: ورأسه مرتفعة بالعمامة المصرية. 
قد زين بِينًا مبهجًا كثيرًا ؛ فكان منزلاً أفضل من غرفة الحور. 
طبيعة أرضه مثل عنير الفردوسء ولبنه مزين بالفيروز 
كلها 
جميع سقفه وجداره ملىء نقشاء ومع ذلك قليس فيه الجميل 
المحكم. 
والحكيم الذى قد كان خبيرا بالحكمة: ويسببه كانت يد الجهل 


قصيرة. 
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من تان ذلك السقامم قه: افطوان يتؤله وال عقر "1ه 
ويسط نغمة الكلام عن السرء ويدأ الترنم بالحكمة. 
وكذلك صار بلفمه عقدة فى حلقه, فلم يرق على التحدث لحظة. 
ونا لم يجد المكان الذى يمكن أن يطرح فيه تلك العقدة الشديدة 
من طريق الحلق. 

1 احوطنا :انه عه تلو سين ذلك كله بنسهر | :قاله عطي 
وجه الرجل الحقير. 
فاشتعل وجهه قائلاً: من وجه؛ أن يا مستحسن الطبع؛ لم 
بصقت هكذا فى وجهى؟! 
فقال: لقد نظرت فى هذا البيت؛ فما كان فيه شىء 
فين 
ولا يجوز من الخبير حسن الطبع أن يبصق على الحسن 
قبل القبيح. 
فأقبل أيها الساقى يا معين المساكين: وامتح تلك الخمز التى فى 
عين السكارى. 
فَدقَ فى هذا الذهب الحسن مرأة الفضة: فيتضح السيئ بها 
ددا والتحسية بكهنا: 
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وأقبل أيها المطرب واجرح بالمضرب الغليظ على وريد ظهر 
المحوة التحص. 
ليكون كل الكلام العسير يسيرا؛ فيسوصل إلى أذنى 
الشكل الكائن. 


قصة سيطرة الإسكندر على العالم؛ وعمارته المدن, 
وابتكاره الأعمال على سبيل الإجمال 
زن جوهر كنز هذا الجوهر المنثشورء ويمثل هذا يوضح 
الأمكفن. 
الذنى حين كتب رسائل الحكمة هذهء زرع فى القلب يذرةٌ 
السعادة الخالدة. 
- ورفع فى الملك راية العدالة وجر القلم على كلام الضلالة. 
اه تناه إلى يلق التسين وريس الستاربجة الله لفاس 
ثم أسرع مثل الضوء نحو المغرب أولاً ؛ فأضاء جماله على ذلك 
الملك. ٠‏ 
وهجم الجيش على الجنود الزرق: ويبالكف سيف اللهب المنكور 
كالصياح. 
وجلا - من يعد الخلاص من عارهم - صدأهم عن مرآة 


المؤاطفيفة 
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ولقد جر الجيش من هناك نحو دارا(!)؛ وجذب منه عداوته يلا 
مداراة. 

وشق شوب البقاء على جسده: وطهر الكون من ظلمات 
ظلمة, 

وخيم بعد ذلك بتأييد العز والجلال على بلاد الشمال. 

وضرب الراية فى مشرق الأرضء لما دخل شمالها فى قيد ملك 


التمين: 
فصار فى مشرق الأرض مطلع النورء وابتعد من تلك الناحية 
الظلام. 

- ولكن لم يسكن مثل الشمس هناك بعيداء بل جذب الدابة إلى 
الحد الجنوبي. 
ورجع من هناك إلى مغرب الأرضء وقد تمت أعماله كما 
ايتدأت. 
وفى النهاية.. وضع فى هذا المضيق مثل الدائرة على أول 
موضع قدم. 
ولقد صارت هذه الجهات الأريعة مع الحدود الأريعة مُحددة. 
لملك دولته. 
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وتوجه من الحدود إلى المحدود وأغدق مطر الإحسان والجود. 

ومن طرف الصين حتى باب الروم والروس؛ قد حرر الكون من 

الحسرة والحزن. 

وحينًا أشهر على الهند سيف العزم: وحيئًا أنشأ الحرب على 

صحراء خوارزم, 

وحيئًا قصد الظلمات بالنور؛ فباهى به النور الظلام. 

واقد اقتلع معايد الأصنام من الأساسء وأشعل الثار فى 

زردشت والزرادشتية, 

وطهر صفحة الأرض جميعا من أى دين غير دين الله المنزه. 
- ولقد شيد المدن الكثيرة فى الجهات ؛ مثل سمرقند ومرو, 


وهرات. 
ولاك جلين :قي ترق يفل نت اموه مدنا :الاقم جات القع 
وجه يأجوج(). 
وما طوى كل بساط اليسيط()؛ خرج من اليبوسة إلى خضرة 
المحيط. 
)١(‏ يأجوج: إحدى قبيلتين كانتا تفسدان فى الأرض؛ فحبسهما ذى القرئين خلف ردم؛ كما 
جاء فى سورة الكيف بالآية(42). وظهورهماً من علامات الساعة؛ كما جاء فى سورة 
الأنبياء بالآية(43). 


(؟) كناية عن الأرض. 
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ولا فرغ منه. ذهب على وجه الماء. مثل الحياب إلى قية 
السبكات 

فتقول أنت: ريما خط القلم فى لوح الزمرد الجوهر المتثور. 

وما أندر الآثار التى اتضحتء؛ حين استقر عليه ملك العالم. 

ولقد نقش الذهب والفضنة اللذين قد عرفا فى عملته دائما. 
وحين اهتدى الضوء به إلى الحديد؛ أتى من الحديدى إلى 
الصيقاء: 

فوح الضائفون هكة الصناغة: والأدانت به القضة والذهب: 
ولقد قرع الطبل فى كل طريق من أجل الرحصيل ؛ فقطع به 
الفرسخ والميل. 

٠‏ - ويه بدأ الطيال نوية دق الطبول؛ فصنع باسمه هذه الجلية. 
وكل ما التوى على العقل فى اللفظ الدرى('), وجد النقل به إلى 
الألفاط اليوكانية: 
ولقد كان الكثير من الحكماء وامعلماء فى ذلك السفر الحسن 
له رفقاء - ليس فقط الحكماء بل الأنبياء - كاتوا مديرين 


فى رفاقه. 
)١(‏ الدرى: نسبة إلى اللغة الفارسية الدرية. 
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وكان بلنياس واحدًا من أولئك الحكماء. والخضر وإلياس من 
انام 

ولو كان يُحدث فى طريقه مشكلة خارجة عن معرفة قلبه 
الكيية 

كان يطلب المساعدة من كل واحد فيهم بفكرة عابرة 
وحاذ القلب به حكمة التفكير أيضناً ؛ حتى نال حكمة أكثر من 
الجميع, 

وحين لم تكن له هداية من الآخرين: كان يعطى نفسه فتحا من 
تدبيره. 

نعم فالحكمة التى تتولد من القلب؛ هى الأفضل ؛ إذ تفتح عين 
الدراية من القلب. 

ففى طبيعة أرض قلب الإنسانء يكون زرع القاعدة من 
حكيم الأزل. 

ولا يستطيع الموت أن يسلبهاء كما لا يمكن صقل سيف 
هلاكها. 

وتمضى القدم فى هذا الدير القديم بقاعدته, كلما بقيت تلك 
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حكابة ذلك القاضى الغريب الذى غضب عليه الملك؛ وأمر أن 
جرد بيته بغارة من كل ما يحوز وأن يخصىء وأن يخرج خصيًا 
لقد أقام غريب ذو نصيب من الفضل والشرفء خالى الحسد من 
الزى الأتيق؛ والكف من الفضة والذهب أقام بسبب الضيق فى 
مدينة أخرى كان فيها ملك كريم. 
قد عامله بالخلق الكريم؛ ونصبه - محترمًا - فى عمل 
القطياء: 
فقضى عهدًا مشغولاً فى العملء ثم حل عليه فجأةٌ العهد 
المظلم. 
بسبب فرية حاسد مليئة اضطرابًا قد شيدت له جرمًاء فاحتد 
عليه الملك. 
فأوماً بغارة ثقيلة؛ لكى يسلب بيته من الفضة والذهب. 
وحين يرى بيته خاليّاء يقطع تحويل النار من الجسد يخصى. 
- فلما سمع من شفة الملك هذه القصة خَرَّ مسكينٌ القلب ذا 


ياكتى ةوقال 
إننى لا أتألم بسبب البيت الذى قد تحطمء لكن أرجو أن 


مدينتكم. 
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وكل ما جمعت من مدينتكم؛ قد أغمضت عنه عين الأمل. 

وأرجى أن تتخذوا طريق اللطف أيضًاء فلقد أحضرت إليه العين, 
وكانت تحيى به من قبل.. 

حين سمع الملك لطف حديثه ؛ هدأ عن الحدة التى كانت له. 

وأمر أن يَكَفْ عنه» وأن يترك كذلك ما كان يريده. 

وتنازل عن الفضة والذهب والدار» فتحولت مظاهرهاء وبقيت 
ذاتها, 

فاقيل آنه السافى: جهن لك الخين الثارية: الك تحرق ما 
من لا يتقن العمل. 

فيشتعل ذهبنا الصافى؛ ويحترق كل ما ليس ذهبا. 

- وأقبل أيها المطربء وليكن فى الوقت أفضل ناىء, حتى نكون 
بالحصاد ريحه. 

فيلقى بعيدًا الحربة زمنّاء ويترك من أجل طائر الروح بذرة. 


رسالة حكمة الإسكندر 
الإسكندر الذى كان خزينة للسرء قد اتفتح به باب كنز 
الحكمة. 
هخ حكية يدا أكقى ها يقن مها دوج حوهن اليل واهحا قلي 
وجه النهار. 
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فأقبل؛ وقد أذن الفهمء واصتع من ذلك الجوهر حلقة للأذن. 
وبحين تملك قلب:وعقل الحكمة: فاطلم؛ وانذع القطن من الأذن: 
باسقع المكنة: 
وأرسطو الذى كان معلمه؛ قد سلم إليه تقده. 
وقال له يومًا : أيها الباحث.. تحدث بالعلم عن أقران نفسك 
الزامحة 
شم حين يسلم عالم ملكك؛ وترسخ فيه منزلة قدمك. 
هاذا يكون أمامك قدرئ: وا روئق منك :يستقيل غملى ؟ 

- فقال: تكون لك على الأقضلية؛ يمقدار الطاعة. 
وقدر ما تكون قدمك فى الطاعة أكثرء يكون قدرك عندى أكبر. 
فحين سمع أرسطوى منه هذه الإجابة» أجازه فى مقياس 


الحكمة. 

وقال: لقد صدق الآن يقيتى» أو هذا الرداء الملكى لائق على 
قامتك, 

فلتصر مرفوع الرأس بالتاج الكيانى!'). متمتعا بعرشه الكبير 
وملكه. 


)١(‏ التاج الكيانى: الكيانى نسبة إلى اسم سلسلة من ملوك إيران القدماء.. قاموس 
الفارسية - ص /لاةة, 
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ولقد كان دائمًا دَؤُويًا فى العلم والفكرء مظهر! الاجتهاد فى 
تعظيم المعلم. 

فقال شخص: كيف تكون هكذا كادحا فى تعظيم الأستان أكثر 
من الواك ؟! 

فقال: لقد شكّل هذا بشريتىء ويذلك قد تربت نفسى 
وقلبى. 

وصار من هذا جسدى حياء وأتيت بذلك إلى الحياة 
الخالدة. 

وقد وجدت من هذا صوم الوجود مرة أى اثنتين» وصرت بذلك 
بسن | لافخسالوالحوب: 

وصرت بهذا يليفًا فى بحر القولء وبذلك صرت منجم الجوهر 
فى الكلام, 

ولقد حظى هذا زمنًا باللذة» بعدما صب بذرتى فى قطرة ماء, 
ولقد صار ذلك بالقكر ساحرًا سنين» حتى صرت شهيراً في علم 
الحكمة, 

وقد مشيت بهذا من قيد الفناءء, ويذلك اتجهت إلى الملك الأزلى. 
وذات يوم أمضى كثيرا من الوقت على عرش الملك؛ وما أتى 


شخص غريب. 
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فقال: إننى أمضى هذا اليوم ضيفًاء ولا أعده من عمرى ؛ لأن 


إنسانًا لم يأت. 
وأى راحة تكون للملك فى ذلك اليوم؛ الذى لم يكن فيه من 
العظا معطلا درويتة. 
ولا يصب الفضة فى حاشية السائل» أى يزيل الخوف من 
نفس المستجير. 
ولا ترى العناية منه الفعل الحسنء ولا تجد السياسة منه 
ألم القلب. 
وما أحسن ما قال يوما : إن قول الحكيم يكون مرأة أمام 
المرء الكريم. 

- لأنه يرى فيه المذهب والسجية؛ بذلك الشكل الذى يرى به الوجه 
فى المرآة. 
ويكون أثر العقل فى قلب العقلاء كبيرا عن السيف على 
الجهلاء. 


ويبقى ذلك الأثر فى الباطن: ويدوم؛ فاقبله علاجا لفترة. 
ولى ألقى قوس الأجل السهم على جسدك؛ فلا تتعب نفسك ؛ لأن 


ألمه قد كان. 
وحين يحيى طائر النفس الجميل سائًا ؛ فلم الخوف لو يصل 
الكسر إلى القفص ؟! 
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ولى يرغب المذنب فى الاعتذار عن الذنب ؛ فاعلم أن الذنب هو 
التفافل عن عذر الذنب. 

العقوية, 

فوخ الأهوناء رهبي سكنق: لكن المكين لا ايض من 


المكان مطلقًا. 

وأعط دائمسًا كثيرا واعتبره قليلاً, وَنَنْمّ دائمًا عن موضع 
المئة, 

وُخذ القليل :وانماء لكن انظن هذا كقيرا واكناه مهدا يتصضك 
الأضنان الشكن: 


ولا علم دارا برأيه وعلمه ذلك؛ تضرر سيف قائده. 
وسالادمة هت ذله الخبرع علن الأرحن» وتصرد من ملك 
السلامة., 
ولقد كان له"ائنة تسلة كلف السكن قن تقبهة مكل الفناكية 


الغضة بالطهن: 
قد أوصى كذلك أن تتللؤلا تلك الدرة الطاهرة بعظمة 
الإسكتدر. 


فلا يصير غيره أى إنسان زوجنًا لهاء فاتهًا حقها 
المنفلق. 
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بعد ذلك قبل الإسكندر تلك الوصية:؛ ولكن كان متضايقًا 
بقيولها . 

فقال له شخص: مم يكون هذا الضيق؟! ومن يكون أقضل منها 
هعالو الحيقفة 

قال : لى يكون تفكيرى فيهاء يقتلع فأسى عشقها . 

فمن البداية أتصارع مع محبة عشقهاء ويسرى على رأسى 


أمر الملك. 
ولم أخف عن إنسان ذلك الفعل ؛ خشية أن يقول حكماء 
الدنيا : 

وات لك ساب الاتعتندوفق ذازا الرشاوولكن انفقة قد علدت 
ذلك مثه. 
فليُحقّر الرجال صاحب الخاتم ؛ لأنه قد صار تابعًا لامرأة بلا 
عقل, ولا دين. 


حكاية سبب عدم وصول الخليفة إلى تلك الجارية الشابة 
الخليفةالذى كان سلطان الآفاق؛ والمتفرد بالحكم فى 
الكون, 
الرأس إلى القدم. 
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فال خاكلي فشن | لبها ولكنة كل افنقالة الحقل:الزاخوزهن 


الميل. 

فقال له المحرمى: أيها السعيد.. أنجز مراد الخاطر من معسولة 
الشقة فذه. 

فقال: إن تاج الخلافة على مفرقى؛ والكل- غريًا وشرقًا - تحت 
إمرتى. 


فلا يجوز أن أواجه هذه الْدَلَلَةَ بجثى العجز والاحتياج. 
وأقند الضتدو انها شدوى :طقل اساوق النفس نه 
فأقيل نا سباق ذلك المخلول الخالص: الذئ.يجعل الذكى غافلا: 


وأحمق. 

- وأعط حتى أجلس وحيدًا من كل زوج؛ وأفارق زوج الكون 
وفرده. 
وأقيل أيها العازفء والى أذن العود؛ وأوصل إلى أذن الندماء 
هذه النغمة : 


أن تلك الرند!') الأصيلة؛ لن تكون فى النكاح إلا ابنة الذهب 
المباح. 


)١(‏ الرئد: شجرة طيبة الرائحة.. مختار الصحاح ؛ مادة (رند) 
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فى نصيحة العزاب الذين لا يريقون ماءوهم بمصاحبة النساء 
ووصية العظماء الذين يتعففون عن أمر تمجيدهن 
التجرد. 
لأن عيسى لم يلو اللجام عن التجرد؛ وأسرع منه نحو السماء. 
فالتعلق بامرأة تقييد للقدم واليدء والتجرد منها تحرر من 
القيد, 
من المكان يسيرا ؟ 


ولى لم يكن المرء مجنونًا بسبب الشهوة؛ فلن يكون بعيدًا عن أثر 


العقل وطريقه. 

فلم يضع اليد على اليد والقدم؛ ويسلم القلب والدين لريح 
الهوى ؟ 

ونا "سيدق تقال العام العكيم لذ قال د ازعدن امفهن 0 
راغب المرأة. 


7 فوالد المرأة الذى تكون ابنته جميلة فى العين» ويكون قلبه 
وعينه كلاهما بها مضيئين. 
تكون ابنته على قلبه حجراً ثقيلاً. ومائة جبل من الكآبة على 


الآخرين. 
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ويقترض الفضة والذهب من أجل الجهازء الذى يناسب رغبة 

الزوج الحادة. 

وفجأة يخطو اللديغ خاليًا من التدبير فى مضيق الهلاك 

ذلك, 

وتتدلى مائتا حيلة فى خاطره: لكى ينهض من وسط همه 

ذلك, 

وياخذ ذلك الهم من روح الوالدء ثم يصير طوق الصدرء وقيد 

الأديار, 

والسعيد من سقط ذلك عن عنقه؛, والحسن من وضعه فى عنق 

غيره. 

فالعاقل لا يعتد بذلك الإنسان الذى يضع على نفسه هذا الحمل 

غير المجدى. 

وحين تتجالس امرأتان معاء تتمحصان فى فعل الدنيا. 

فحول يد الرغبة عن خيرهماء لأن سيرهما فى وادى الشر. 
5 - وحين تحظى امرأة بالمشورة من امرأة, تكون أفعى قد اقترضت 

السم من أفعى, 

فاحذر كل الحذر من السم المكرن؛ وإلا فلتمت. 

فلا تتزوج؛ ولو تتروجء فاحترسء وتزوج أمرأة بريئة من كل عيب 


وعار. 
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مك از اتشيين: القولة مكتريي لسر سراق علق .ا ذا تنكل الضف 

عر الالفاف: 

جمالها بعيد عن عين الغريبء وذى نفور من اقتراب المعارف. 

وليس لخضاب امرىء على كفها لون؛ وليس لها كالأطفال إلى 

كل لون قصيد. 

وما فرك أصيعها غير المسبحة؛ ولا حك ظهرها غير ظفرها. 

وجهها أحمر يسبب حمرة عفتهاء فوجهها قرين الحمرة يسبب 

طبع الحياء. 

وما جعلت فى خلوة قصرها مكانًا للمتغيرين إلا الفلك الدوار. 

وخيط الشعاع مغزول من غزل كفهاء والفلك فى سماع إلى نفم 
- وما ارتبطت بشخص غير سوىء ولم تدخلء ولم تخرج.. 

كالمسوسن, 

ولا تجد امرأة هكذا إلا فى الخيالء وإن تجد من تلك التى 

وضتفت افتزاهن المكال: 

فاعتبر ذيلها الطاهر غنيمة ؛ لأن ترايه أقضل من دم مائة 

رجل. 
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ولكن كذلك أيضا لا تكن تابعا لهاء ترهن القلب يأمرها. 

فالمرأة دائمًا ذات رأيين ؛ فدائما خالف كليهما ؛ لأن هذا يكون 
الراق الصناتي نييما 

فليس قى رأى النساء فعل السلامة:» والرأى الضار لا يأتى منه 


حكاية يرويز مع ذلك الصياد الذى حين اصطاد سمكة 
أعطاه درهما وضاعف ذلك الدرهم بالنصيحة المرة لشيرين 


ذات يوم جلس يرويز وشيرين معا مثل الشمس والثريا. 

وفجأة» وفى أثر ميل رغية؛ أخرج ملاح سمكة. 

ولم تكن سمكة ؛ لأنها كانت جميلة ساحرة بسبب الفضة وآية 
من صنع العليم الحكيم. 

غضة وطازحة مثل ساعد الحسانء قد سلبت القلب من قدرة 
الشيخ والشاب. 

وكين 4العنهوا نزم »كان فد | قيةاعر اباتع طرينا 
وجانبها ملىء درهما. 

فتهللت أسارير يرويز كثيرًا» ونثرت يده الجوهر نثرا . 

حتى سلمها إلى الخازن عن طريق الإحسان: وعد فى طرفه 
آلاف الدراهم. 
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فلما رأت شيرين بسط ذلك الكرم ؛ قالت له: يا قبلة 


العظمة.. 
إن العطاء بهذا الشكل فى بيع السمك؛ يكون لدى أرياب 
الإحسان خطأ. 

وعندما تعطى إلى كل امرىء هذا القدرء فكيف يأتيه هذا القدر 
فى الاعتبار ؟ 

فقال: إن هذا ثمن سمكة وحيدة؛ وهى ما يليق بجود ملك 
الملوك. 


ولى كان عطاؤه أقل من ذلك ؛ يقول : آه؛ لقد أعطى الملك أقل من 
ثمن سمكتى الوحيدة. 
شم قال لها الملك : الآن أى علاج أصنع؛: حتى آمره برد 
الدراهم ؟ 
فقالت: اساله.. أيها الأنانى المزهى بنفسه.. هل صيدك 
أنثى» أم هى ذكر؟ 

7- وقل فى كل مرة حين يجيب عن هذين السؤالين : ليس جوابك 
صحيحا؛ لأنى قد أكلت منها. 
وهيئ بالحيلة هذا المقدارء وأعد الدراهم الموازنة لذلك. 
فلما سمع بائع السمك هذا السؤالء علم بالفطنة مسر 
الحال. 
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فقال : هذه خارجة عن هذين المعنيين ؛ فليست ذكرًا؛ وليست 
اللبي نه تيم 
فضحك يرويز وأعطاه مثال ذلك العطاء الذى قد تضاعف 
عليه 
فصار جراب دراهم؛ قد أخذه على الظهر؛ وصارت بعد العهد 
الحضى تعوئة الدهسن: 
وحين نقل القدم من أجل السير» سقط من جرابه درهم. 
فألقى الجراب من فوق الكتفء ووضع ذلك الدرهم بسرعة حيث 
كان. 
فقالت شيرين الملك: انظر ذلك اللئيم.. أى الأشياء يصنع لأجل 
قطعة فضة واحدة؟! 
وكيف ظهر هذا البخل الخفى منه ؟! فجدير بك أن تأخذ 
الخران .كه 

- فاستدعاه يرويز تحوه من الطريق ؛ فساق له قصة عن ممارسة 
ذلك البخل. 
فقبل الأرض (قائلاً) : أيها الملك.. لقد كان ذلك الدرهم مسكوكاً 
باقمك: 
فأخذته لكيلا يطأ عليه واحصد أحمق وقح بيقدمه 


بدون علم. 
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فلما سمع جميل قولهء ورأى حسن أدبه؛ وطيب فعله. 
أظهر أثر الكرم مرة أخرىء ونثر الدراهم من كنز عطائه. 
وبعد ذلك قال: إن على العلماء أن ينشدوا هذا الكلام فى 
الدنيا .. 
إن العمل بمقالة المرأة يكون ضررً على ضرر؛ وخللاً على خلل, 
فأغلقوا الأذن عن قولهن ولا تسمعوا نصيحة من امرأة. 
فأقبل أيها الساقىء وأعط الرجولة الكأس؛ واضرب الكأس؛ 
وأعط بقدر ومكيال. 
ولو أتت المرأة إلى الدنياء فلا تكن ذليلاً لهاء ولا تَحنِ الجسد 
هكذا لأجلها. 

- وأقبل أيها العازف؛ واعزف موسيقى الجلبة» وأظهر هذه النفمة 
القفنة: 
لكى تتجلى هذه المسالة للعاقل أن مطيع المرأة يكون أقل من المرأة. 
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قصة ملك الصين الذي أرسل هدية حقبرة إلي الإسكندر 


محشق 


فأخبره شريفه الحكيم بالحكمة منها 
لقد قاد الإسكندر الجيش من أرض اليونان البعيدة فى اتجاه 
مله العسنة. 
وحين وصل إلى ملك الصين صيته؛ ولم ير علاجا لتسكين ذلك البلاء. 
أرسل من معسكره إلى بلاطه- بلاط الإسكندر- فورًا رسولاً 
معه جارية وغلام؛ وحلة تشريفة؛ ومائدة للطعام. 
وخين رأئ الاشكتد :تلك الهذانا عضن الأنملة من الحيرة بالاسنان, 
وقال فى تفسلاة إن هذه الوذانا:الشقدحه يقةلااتر هن 
فإرسالها إلى هذا البلاط لا يليق به ولا بى. 
وكذلك قد يكون أراد مسألة خفية هى التى قد زينت ذلك فى عينه. 
-١‏ قاستدعي فى خلوته الخاصة الحكماء الذين قد حازهم 
قن حَيشنه ركان قدجنال وتيود اف شكهة التقكيت سما 
وأجلسهم مرحيًا بمائة لون من التعظيم. 
وأعلن سر قلبه: لكى يحل غموضه. 
فقال واحد من بيتهم؛ إن هذه رسالة مستورة من ملك الصين إليك. 
إنه حين يكون الإنسان منظمًا ؛ تكون الجارية رفيقة 


والغلام القوى فى الخدمة ؛ ليبساعدك فى العمل الشاق. 
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وحلة تشريفة واحدة لكل العام؛ ومائدة طعام وحيدة لطعام كل 
يوم. 
فلم يحمل أنّا آخر كل العمرء ويجر الجيش من يعيد إلى كل 
قطر. 
ويتجه إلى اغتصاب كل ملك؛ وينتزع التاج من رؤوس الملوك. 
ولى افترضت أنه يستولى على الدنيا كلهاء ويتيسر له زمام الملك 
واليشر. 

- ويرتقى إلى الفلك الرفيع بالاجتهاد؛ فلن يريد نجاحا أكثر 
من هذا. 
وكذالك يكون الأفضل أن يقرع طبل القناعة:؛ ويدق باب 
السلامة والطاعة, 
فحين سمع الإسكندر هذا الكلام عنه» حطم شجرة الأنانية 
من الجذر. 
وقال : من يتجه إلى الهداية هكذاء تكون نصيحته كافية. 
وبعد ذلك دق باب الصلح على ملك الصين: وأزال من طريقه 


غبار الخصومة. 
وصفا عطاء الإنصاف من خاطره ؛ لأن الإنصاف أفضل من كل 
مايظلي الملك: 
فسابق ملوك الكون فى الإنصافء واشرب من كأس العدالة 
الخمر الصافى. 
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تَمَهُّد الدنيا بإنصافك وعدلك؛: وحين ينعدم ذلك: فافتح الدنيا 

يفتذلك: 

ولى تريد الملك» فابحث عن طريق العدلء وإلا فأزل ذلك الهوى 

من القلب. 

وأغن قيفنة خالنة عن القؤة ارفاك على الذثنا نشي العدالة: 
- فلو تكون حياتك كذلك فى موضع الشرقء ييتفيك من الله أهل 

الأو 

ولا ينهض لتقبيحك من الروم صوتء؛ بسبب ذلك الأسلوب الذى 

تتغلب به فى الحياة. 

ولى خربت يلدك بيد ظلمك ؛ فلا ترحل إلى ملك آخر. 

وحين لا يكون فى ملكك إلا ظلم طبعك ؛ فلم تتجه إلى إقليم 

غريب ؟!. 

وحين يكون الناس عالمين بظلمك؛ يكونون - بسبب ظلمك- 

ظالمين لفرد آخر. 

فاتجه إلى العدل ليصيروا عادلين؛ يصبحوا جميعا معك فى 

العدل قليًا واحدا . 

فحين يحب قلب ال ملك العناية؛ تسرى فى الناس العناية. 

ولو يبدى إيماءات الظلم؛ يصير أهل العالم جميعا ظالمين. 
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حكاية الشخص الذى اشترى أرضاًء ووجد فيها كنذا ؛ لم 
ينقله البائع منها ولم يقبله قائلاً : إنتى قد بعت الأرض 
وكل ما قد كان فيها 
سمعت أنه فى عهد أنوشيروان حيث كانت الدنيا مثل الجسد 
والعدل مثل الروح. 
فكذلك قد استقر العدل فى لب النقوسء وأعرضت جماعة 
الظالمين, 
- وكان هناك فقير ليس له مكان فى تلك الساحة؛ جدير بالجلويس 
فى سراية. 
سرض سيف ادل" للكطاء | رجا نين طون له كذ كفاع 
الفقن 
ولقن عاق قانينة فق الكل تهون كان مكل الماتشاع لبان كتذ 
الذهب. 
ومضى جاريًا فى اتجاه البائع؛ مجتهدا من أجل رد ذلك الكنز, 
وقال: حين شققت تلك الأرض» وجدت خزانة مليئة من الذهب 
والفضية. 
فأقبل» واستقيل كنزكء؛ واستفد من ذهبه وفضته. 
فقال: إننى حين بعتهاء قد بعت حقيبة بفضتها وذهبها. 
ولا يصع هفثي التصرف فيها؛ فكل ما تجد فيها كله ملك لك: 
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ولم يخذ البائع ذلك, ولا المشترى؛ فأوصلتهما هذه القضية إلى 
القاقي.. 
فانتفسن ككينا قاخئ القاية فى الفسكن قاتلا آنيا انها 
العاقلان. 

- أيكما قد أعطاه الله ولدا ؛ أم قد خلت صفحتكما من هذه 
الزينة ؟ 
فقا ل واهد: حل لذ :اننةن.رزكن الآكى فى الحال:ولداء 
فعقد قران كليهما معاء ويذلك قد أباح تناول الكتز لهما. 
لأنه حين يتمتع الولد بذلك. تصل سعادته إلى حال الوالد. 
فلو كانت تلك القصة فى هذا الحصرء لأحدث كل واحد دمارا 
يب الك 
وانعجن البائع والمشترى» واقتطع كل مراده بعنف من الغير. 
فأقبل أيها الساقىء واملأ ذلك الكأس عدلاً ؛ لأن النصر قد جاء 


نتيجة العدل. 
ديار الجور. 


واعزف حتى 7 تتخلص من أضطراب الحال» وتكحرر من تشويش 
عدم الاعتدال. 
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قصة كتابة والدة الإسكندر صحيفة جواهر الحكمة فيها 
مطوية وإرسالها إلى الإسكندر 
الاسكندسر الذى قد أسر صيته الكونء وامتلك واسع 
الأرض والزمن. 
حين بدأ الطواف حول الدنيا؛ ورحل لفتح البلاد. 
عجزت عن رؤيته والدته؛ وطالت عليها أيام الابتعاد. 
فبرت للكتابة قلمًا أسود؛ وخطت كتابا مشحوئًا بفم. 
أوله اسم الله المنزه معزى القلوب الكثيبة, 
يا مقتلع قائد العصاة؛ ومنير طلعة الجميلات, 
إنك تحضر عشاء كل سمير إلى الصباح؛ فأطفئ حرارة كل 


وبعل ذلك.., فالاف الثناء من الأم على الإسكندر ذلك المطيع 
اليار» ويعد. 


فأنت ضعيف وتكون بعون الله قوياء حديث أثار الكرم بسبب 


تديدرة. 
ونون زان اللتشتسرية لتنا طايه الها علو كل 


- فكن له زيلاًء ويلطفه فخورا فإنه ليس مستقفيدا بك فى كونه 
لأنه الغنى. 
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فليعتمد عليه من لا يمضى عن حده؛ ولم يرحل فى غير طريق 
أهل العقل, 
ولاك التاق كدي ا فين المكدة أ طنوريق العسفدل 
لا يخرج عن حكم العقل, 
ولا تعقد وهما كبيرا فى نفسك الذكية؛ لأن نفسك البهيجة سوف 
مقط على تراك الذلة: 
فالأفضل أن تكون فى عينك ذليلة؛ لتكون هذه الصفة على العزة 
دليلا. 
ولِمَ يعلق القلب أحد على ذلك الملك والمال؛ الذى سيزول 
شرع ؟ 
ولا تفل المتفل طومق] قدى تفيك الذكية لأن اله المسنوة 
أفضل من المغلولة. 
فالكف المغلولة قبضة؛ وتجىء قبضة غليظة من المالك الغنى على 
وجه السائل. ْ 
وقلب أهل الحاجة يكون جريحاء وتكون اليد الملبسوطة راحة 
ولا تصنع العجب الذى يكون فى قلب البيث ؛ لأنه يكون آفة 
للدين وضررا للنفس. 

- ويتباهى الليل على إقبال النهارء ويعجب العجب من 
المتقايلين. 
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وما أكثر الإنسان الذى تكلم عن التدبير لكنه أطلق السهم على 


حكاية تلك الفتاة الحسناء التى ارتدت ثياب العيد ونظرت 
إلى نفسها بنظر العجب وسقطت بذلك السهم المسموم 

كانت فتاة فى ثوب فخم ثمين ملكى؛ وجهها كأنه مخطوط 
بالقلم المانوى. 
قد استيقظت من نوم السحرء وازينت للذهاب ليوم العيد. 
تحركت منذ البداية بسعادة مثل الصباح: وارتدث جبة بيضاء 
ايف 
ثم خلعت الجبة ذات لون الصباح, وصنعت قماطًا من القميص 
اللين. 
وجعلت على نفسها حلة ثانية حمراء اللون: تمامًا مثل القمر 
خلال الشفق. 
وحينئذ طلبت من الماشطة مرآة ؛ لأن عمل المغرور يكتمل بالمرأة. 
وقد استحسنت جمالها فى ذلك الشكل الذى قد ملأ باطثها 
بالخيال, 
فقالت فى نفسها : إننى ملكة وأميرة؛ ولقد ولدت من الأميرات 
النادرات. 
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- فين كون مثلى بذاية من القمين إلى الشمك؟ ومن يكن لانعًا 
مثلى بالملك ؟ 
الك هذا وركيت على بكواة: والصش هن وراتيها الاف الك 
تعداد. 
فلم تصل إلى ميدان العيد». وصارت بسيب سقوط الحصان 
قربان العيد. 
ووقع سهم هلاكها فى نفسهاء فوقعت هى فى التراب يسبب 
السهم الذى أطلقت إياه تفسها. 
فما أحسن ذلك الإنسان الذى استائف اليصيرة؛ وصرف النظطلر 
عن النفس ؛ كالعين قد رأت الجميع جميلاً. ولم تر القبيح؛ ولم 
تر نفسهاء فائرك لها الحسن. 
فأقبل نيا شاقن :تلك الكاين البلورية التى تحوز يسيب البريق 
عنوان المرأة. 
وأعط حتى يظهر لذنا عيب عقلنا رغم أنف كل مغرور. 
وأقبل أيها المطرب: ومزق الشعر بالنغم» وانسج نغمة من ذلك 
الشعر الذى قد مرقت. 
انيسط النفمة على عيننا ؛ فننظر إلى نفوسنا مثل الزُملاء 
المفرورين. 
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حكاية طلب الإسكندر وصية من أرسطو وكتابة وصيته 
45 كني الإشكتدن إلى أرشطى :"أن نا أيها :الأنستان المبارك خسن 
الطبع. 

إن قلبى صحيفة قلم تعليمك» ورأسى أرض ميدان تعظيمك, 
وإننى بدونك يا كنز البهجة والسرور قد ايتعدت عن تبع الحكمة. 
فأرسل قطر الماء من ذلك النبع إلى وجوايًا للسؤال الذى لدى, 
وأسعد الخاطر؛ فأرسل كتابًا مطنيًا يفيدنى فى كل معضل, 
يكن كل خطةتمكل أصمزاق الون خلتكًا هن مؤافظ الحكمة, 
حين قرأ أرسطو تلك الرسالة التى منه ؛ خط القلم على الرسالة 
نيذه النسالة: 

أن يا جوهر القلب إن كنز اليونان لك؛ وحكماءهم تابعون لك. 
وهذا الكلام الذى ننشىء من إنعامك؛ ونحن نؤدى المدح اللائق 


فاغسل الرسالة من نصيحتى بماء الحياة: ولكن لما قلت : قل.. 
فلأقل : 1 

- إن الدنيا عجوز فانية؛ ماهرة الخداع: قد أعطت نفسها الحسن 
بالغش والزيف. 


قلا يعرف أحد حربها من صلحها؛ فلقد أعدت بالخدا ع قصدها. 
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وأخيرًا تنخذ يغارة كل ما أعطت, وتذر فى رياح الأجل كل ما نما. 
ولم يعد بيت فى حريمه على أساسة؛ لأن سيل حوادثها لا 
ينفك عن المكان. 
وتقلب البيت المشيد فى خطفة بزلزلة واحدة.. 
فلماذا جعل إقبالها الملك الذى لم يضع الرأس على تراب القناءء 
وهو الذى قد جعل بالعرش حظًا مباركًا ولم يتجه من العرش 
إلى النعش لمَّ جعله إقبالها يصير إلى كل إنسان فى عْلّ 
الإحسان كالأطفال النادمين يسبب ضياع العطاء الذى كان ؟! 
وتجرح نفس مائة حرء وتأخذ بزيادة ما قد أعطت. 
وتعطى قطرة؛ وتبغى الجواهر الخاصة: وتأخذ ماء الورد وتنثره 
علن الطيق. 

- وتوصل الخلل إلى نفس العاقل؛ فتحوله إلى المجانين. 
وتشق فى سد الإسكندر(') وآن ذاك تعمل مرممًا من الطين. 
وتقرٌ الشوك فى مكان الياسمين؛ وتجعل من الساحر ثعبانًا. 
ولا يكون فيها تمييز شعرة واحدة؛ ولا تفاوت شىء من لا شىء. 
فلا تطلب منها كالأدنياء جاه العظمة؛ ولا تنظر إلى جاها 
إلا للعيرة. 


.)50( لعله الردم الذى جاء ذكره قى سورة الكهف بالآية‎ )١( 
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وأى أثر للبخل عليه ؟ 
فلو كان العطاء كل سلطان الملك؛ فإنه لا يساوى شيفًا لى لم 
يكن من الحكمة. 


حكاية ملك عاقل مع مجنون مسلوب العقل 


لقد احترف الظلم فى إيذاء الطيبين ملك حقود من الملوك 
السانقين. 

قال لمجنون مختل الطبع : قل ماذا تريد من القلك البعيد ؟ 

فلى ترغب المال والكنز المختار» يجذب إليك غير مرئى دون ألم. 

- ولى ترجى زوجا وإيوان قصرء يبنى عليك إيوان رحب للزواج. 

ولى تبستفيى من تاج الملك الرواج, يضع من رأس الملك؛ على 
رأسك التاج. 

كحك اللجذوة قائلا #راكلسنالقلينه من وهنم القلب هل 
عمل اللهو هذا ؟ 

وأى فلك يكون ذلك الهائم الدائّر عبمًا ليلاً ونهاراء 
ولا يندمج مع أهل القلب ؟ | 
ولا يكون فكره فى غير المسار المعوج ولا تكون مهنته غير إيذاء 
الصالحين ؟ 
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ويأخذ من أنوشيروان التاج والعرشء ويعطيه إلى ظالم مثلك 

فابين للم 

فى حسن أتوقع منه؛ لكى أتواضع له كالسلفة ؟ 

فيكون امتلاك عين الاعوجاج أكثر من الفير المعوج؛ وتكدس 

التراب فى العين. 

فأقبل يا ساقى كرم هذه الحكمة؛ وضع على كفى مقوم الغفلة, 

وكذالك خلضككق مق الملك واللك؟ لأخرع الراش إلى :ييماء القلك: 
الات واقتل نيا المتارى لأفى قن ازبلت سنيي الكره ول إن قد بحت 

من الهم. 


وكذلك سخن رأسى بالسماع؛ وامتحها الراحة من القلك البعيد. 


قصة سياق تلاميذ أرسطو مسائل الحكمة ومعرفة الإسكندر 
بها ونثر الإسكندر عقود الجوهر عليهم 
أرسطو الذى كان أستادًا فى الحكمة وعمرت يه بلد الحكمة. 
قد ايتعد من أجل الطلاب عن الحرم؛ وكان اسم بيته الوحيد 
بيت الحكم. 
وكان يخرج من ذلك البيت كل وقت من كل نفع؛ ويأتى مائة ذى 
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وكان الجميع يصطفون لتعليمه؛ يتناواون جميعًا شراب الحكمة 
الصافى. 

وذات يوم تأخر فى الخروج؛ فتحرك بسبب انتظاره قلب الجمع. 
فقالوا : تعالوا جميعًا حتى نضرب نقده عن الكلام على المعيار. 
ونقدم مرتين أو لان مسألة عن الحكمة؛ ونظهر منها ناتج 


فعلها. 
فقال واحد: أيها الضال فى طريق العشقء هكذا يكون ضلالك 
فى هذا الطريق كافيا. 


- لكيلا يكون أملك فى أى عمل فى فضل الله محكم العمل. 
فقدم بالعصل العلم الذى تعلمت, ولا تضمد المشغعل الذى 


أضأت؛ 

لأن العلم يكون مرشدا إلى اتجاه العمل ويكون العمل مقومًا 
آخر للعلم, 

واسحب على غالم العطف ذيل الدلال حين يقغ أمامك على أرض 
الاحتياج. 

فهذا العالم الأزرق جيفة حقيرة, يحسد الم الروض والربيع 
الأخر, 


غصن هذا البسستان. ١‏ 
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قال الثانى: إن الدنيا روضة؛ تعتبر مشهدًا واضحا لإدراك الله. 

فلتر الله بها ولا تره؛ ولا تظهره دون لون أو رائحة. 

والقلب هو منزل حمى الله. فلا تسكن فى ذلك المنزل إلا الله. 

وكيف يليق فى قانون الحكمة أن يتجاور الخلق مع الحق. 
- قال الثالث : إن مقدار صيام الحياة هذا؛ هى جوهر كنز 

الكائنات. 

وما أحسن ذلك الإاتسان الذى اختار سر الحكمة: وأعطاةء 

واشترى حياة الخلود, 

فتكلم الرابع بهذه المسألة : كل آت يأتى بطينًا أو سريعا. 

وما أحسن ذلك الإنسان الذى لا يريق ماء وجهه واتجه إلى 

الحسن؛ وفر من السوء. 

كطائر قد مر بالشباك ناجيًاء لا يكون فى يدك مثه غير الاسم. 

فلا تكن من أجله مفمومًا ولا سعيداء وتخلص بالكلية من ذكراه. 

فنهضت من نفس وقلب الخامس هذه المسألة : إن كل إنسان 

مستقيم مع الحق يكون مستقيما مع الخلق. 

وحين لا يستقيم العبد مع الحق؛ لا يأتى منه أى موضع استقامة, 

ونا وصل سياق الكلام إلى هذا الموضع: وصل ذلك الشسيخ 

العالم من البحر. 

وقال: أى كلام كان اختياركم خلال وقت الانتظار هذا ؟ 
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- فقالوا : ذلك قد مضىء فامنح الأذن نغمة؛ وأطلق اللسان. 
فلما سمع الشيخ ما قالوا له تبسم كالبرعمةء وضحك كالزهرة. 
ووصل هذا الخبر إلى أذن الإسكندر ؛ فأمر أن تحمل عقود 
الجوهر وتفرط من ذلك النظمء وتصب متفرقة فوقهم مثل الظل. 
فلم يرفع امرق متهم الرأسء ولم ينظر فى الجواهر النفيسة. 
فنطق أرسطى بمدحهه؛ آلا ضاع هذا العقل والدين من العالم. 
فأدوا على قدر تلك الزعوة و أنشتوا عانا:سنامنا عالهمة: 
واتجهوا إلى كل عمل يكون هناء وراقبوا ذلك العمل الشديد. ٠‏ 
واستقبلوا بذلك الصيد آخر غيره» ووجهوا الهمة من الحسن إلى الأحسن. 
فقيل أيها الساقى وأعط أطيب الخمس, وهم وقنّم الكثس الأكبر. . ' 

-١‏ فى أعطيت الخمر الحسنى بالكف فى قدح أصقر واهن الرأى 
تدخل من حسن إلى أحسن. 
وأقيل أيها المطرب ولا تقف على نفمة وحيدة ؛ لأن هذه 
الموسيقى العجيبة منعشة. 
ففى كل نغمة سر يبهج القلبء لا يعرفه إلا أهل السر. 


قصة وصول الإسكندر إلى بلاد الهند ومبارزاته الفكرية مع حكمائهم 


جيّش الإسكندر الجيش إلى الهند؛ ولم يستمع البراهمة لصوت 
الحكمة, 
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ولقد قطعت جماعة العلم بالله ومعرفة الحكمة هذه الرغبة 
والرهبة من الدتيا. 
ولم يأت منهم واحد ثحوه ؛ قاشتاط غضيا من طبعهم. 
ماكر السيان مق اخل #ووفه و وكركه سيره إلى ممنقية. 
وحين علم البراهمة يذلك: أسرعوا يتدبير ذلك العمل. 
قوصلوا آماعه فى مدخل طريقة: وأوصلوا فى عوضنةانداء أن نا 
أيها الملك. 
إننا جماعةً فقراءَ باحثون عن الحكمة ؛ فلم تلوى وجه الرحمة 
عن هذه الجماعة؟. 

- فليس لذا معرفة سر الصبح ولا طاقة الحرب؛ فلى تبدى تمهلا 
فى هذا العمل يكون أفضل. 
فنحن كالنمل أمامك؛ فكن متواضعاء ولِمّ تسحق صقا للنمل 
تحت القدم ؟ 
ولاافقلت قاع غير كني لمكي ولا سهوة ا تركو لل ريما 
للنزا ع من الإنسان. 
فلى يلزمك كنز الحكمة ؛ فإئه لا يجوز لك بغير البحث. 
ويكون البحث هى كنز الطاعة؛ لا فتح البلاد وعمل الغارة, 
فلا تؤذناء لأآننا متأدون؛ ولا تستل علينا السيفء لأننا متوفون. 
فلما سمع الإسكندر عرض هذا الحالء تراجع عن تسيير 
الجيش نحوهم. 
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ولقد رأى الكثير منه ميله نحوهمء حيث اختار عدة أشخاص 
منهم فى خيله. 
واتخذ طريق الروح بعدد الأشخاص ذلك؛ وأقصى القلب عن ملك 
يخال الدتنا. 
وعزل نفسه عن طريق الزينة» واتجه إلى أولئك القوم متجردا . 

- ويعد قطع الصحراء وصل إلى جبل رأى فيه المغارات محفورة 
فى كل مكان. 
ولقد جلست جماعة فى تلك المقارات وغسلت يدها من كل عمل. 
لهم رداء وإزار من العشب المنسوج؛ وعلى الرآأس لهم عمامة من 
العقى افعو 
ولقنداوبى :العشت السام الذى كنان اباس طاعاسهم كن 
الصحراء نساءهم وأطفالهم الفقراء. 
ولقد تخاطبوا معاء وكثر السؤال والجواب عن كل جانب. 
وكشر ا نما اتفو) وم الحكفة: وهلوا سف العظلية: 
وحين أتى الإسكندر عتبة بيت الحوار» توجه إلى أولئك الحضور 
قائلاً:. 
اطلبوا منى كل ماتتمنوه من الدنياء لأننى الملك.. 
فقالوا : لا يتبغى لنا فى هذه المترية غير الحياة الخالدة. 
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والمراد الذى يكون خلالها أسمى أمل لا يكون فى غير الحياة 
الخالدة, 

6- فقال: إن هذا ليس فى مقدورى؛ ويخلى من هذا القول متشورى. 
وان أشجع امرىء لا يسبب ما ينقص فى عمره لحظة فضلاً عما 
يزيد أيضا. 
فأية طريقة تهب الحياة؛ وتخلد بقاء الإنسان ؟ 
فقالوا : مادمت لا تعرف هذا السر ؛ فلم يكون الخضوع للشهوة 
والطمه؟ 
ولكم سفك الدماء من أجل الملك؛ واستئفار الجند إلى كل بلد؟ 
لقد اعتقدت أن تلك الدنيا كلها لك والكون كله تحت أمرك. 
فاستدار عليك الكنز المنتقى زمنًاء وما بقى أى كنز عليك خفيًا ! 
فما الفائدة حين ينيفى الرحيل فى النهاية وقد غرس فى القلب 
بذرة الحزن الخالد؟ 
فقال: أنا لا أصنع هذا بنفسى؛ ولا أعمل فقط بحكم العقل. 
فلقد أعطاتى الله هذه المنزلة» وأرسلنى إلى أهل الدنيا. 

-٠‏ لكى أوضح دينهء وأحقق الدمار فى نفس المخالف. 
وأحطم شأن معابد الأصنامء وأجعل كل كائن عابد! لله. 
وحركت بالريح ذلك الموج ولا أتوقف عن الحركة لحظة. 
ولو كنت أرى من الريح أمرًا بأن أكون ساكثاء لما تحركت من 
المكان موضع شعرة. 
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2 
كارا 
وأكون أسيرًا فى هذه الحركة مرارًا وتكراراء وأذهب حين يقول 
الله لى : اذهي. 


وحين أصير مقيد القدم ييد الأجلء أعزل المقدم بعيدا عن هذه 
الحركة. 
وأذهب عاريًا من خير المتازّل يسبب هذه المشقة: كما قد أتيت 
من البداية عاريًا. . | 
ولكن لا يكون لى خوف من هذا الجسد العارى: حين تكون 
الروح طاهرة فى ستر الحكمة. 
فكن أيها القلب عاريًا من لباس البدنء وابتعد عن دنس نحن 
والأنا . 

- وحين تكون روحك كنز الجسد ولغزه؛ فحطم اللفز على هذا 
الكنؤ نوس الفقيل. 
ولكن اكد النتتكوى ززيفاه هي الككزه كيك تعفن سن هذه 
الذفيا: 
يرافقها جواهر السرء التى تكون منها عدتها إلى الآبد. 
فتكون سعيدة وميتهجة فى تلك الحياة الباقية» ومكرمة حيث 
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حكاية ذلك الحكيم محطم السفينة ملقى المتاع فى البحر الذى 
وصل بعد النجاة بواسطة الحكمة إلى أعلى الدرجات 
كان فيما مضى حكيم مضىء القلبء قد نفر من صحبة 
الفاهلدة: 
ويعد تطهير القلب من الغبار الذى ناله ؛ حمل المتاع خارجًا عن 
الديار التى له. 
وحين أوصله الألم فى الصحراء إلى النهاية» أجلسه الدهر فى 
السفينة مثل نوح. 
ولقد هجمت عليه واضطريت أكفه من هجوم الجمال وهجموا 
عليه وتحطمت السفينة. 
وبسبب كلام السلامة ومن القدر التصق بلوح خشبى مثل الألف 
لكئه كان متحرفا . 
وطوى البحر بقيادة الريح» واستقر على شاطئ مدينة. 
- وجر بالإصبع على الحصى الرملى ؛ فظهرت حيرة الخلق منه. 
فتحدث كثيرا (عن) الحال الغامضء وأخبر عن الأسرار الخفية, 
ووصلت هذه الحكاية إلى ملك المدينة البهيجة ذات الرونق بعدله 
وكرمة. 
فاستدعاه نحوه بمائة لون من اللطفء. وأجلسه بتعظيم على مقعد 
ذهبى., 
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وكل ما سقط من كفه فى البحرء قد أعطاه أكثر منه بسخاء. 
فحين رأى الحكيم تلك العناية من الملك؛ لم يْرٌ سبيلا سسوى 
نسيان الأحباب. 
فشحذ القلم لكتابة رسالة؛ وبعث به نغمة جديدة قائلا : 
أيها المخاصون فى طلب الله؛ القانعون من المطلوب بألم الطلب. 
اجتهدوا فى تحصيل المطلوب؛ ودقوا طبع العقل, 
وأحضروا إلى المطلوب وجه الأمل ؛ لكيلا يجد خلال موج البحر 
الخال 
لو ينفش شوج الفحن فوق الراسن»وتمقط السيفسةة 
بطوفان الفرق, 
ويقع فى البحر كل متاع وحملء والتمسوا طريق الشاطئ بلوح 
ترافقكم فائدة العمرء مؤنسةً قلوبكم وأرواحكم الخبيرة, 
ولا يكون من الفانى وفاء الأمل» وأى نفع سيكون من المتاع الذى 
لا يكون ياقيًا ؟ 
فأقبل أيها الساقى وأذب اللعل('), وألق الندى فى قدح البللور. 
وأعط حتى ننصرف يسعادة الخالدين عن حديد القادمين. 


(١)أى‏ : الخمر الوردى . 
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وأقيل أيها العازف؛ وا شحذ المضراب» وحجرك حلية الأوتار بهذه 
النقمة : 
لقد احترق رأس مال الحياةء وباع كل إنسان الباقي بالفانى. 


حكاية وصول الإسكندر إلي المدينة التي كان جميع أهلها 
طاهرين دائما وسؤالهم وجوابهم 
حين كان الإسكندر يطوف حول العالم مستفسر عن كل جلى 
وخفى وصل فى أثناء السير إلى مدينة رأى فيها قومًا راضين 
سعداء. 
- لهم شفاه صامتة عن لقو القول؛ وأعين وآذان منغلقة عن العيب. 
غير مطلويين بسوء أبدا ولا أذى أيضنا, وكذلك يساعدون ا معمل 


ولا أمير, 


قسمة مالهم متساوية بينهم معاء وهيئة حالهم متفقة معا. 
ومالهم بسبب محنة القحط سنة ضيقء ولا يكون على صفحة 
صلحهم كلمة حرب. 

وقد صار كل واحد منهم متمتعا فى أى بيت ؛ فليس فوق أبواب 
منازلهم قفل. 


1/73 


ومحفور فى جانب كل باب قبر عميقء إذا صرت ناظرً إليه 

تمزق صدرك من أجله. 

قلما عرف الإسكندر حالهم؛ أراد بالحوار التمعن فى أمرهم. 

فقال فى البداية : إننا فى عهد الحياة الدنيا ؛ فلم يكون حفر 

القير ؟ 

فقالوا : لقد حفرنا ذلك من أجل أن نحيى فى ساحة الدنيا. 
- ولا تنقلق شفته عن إرشادنا ؛ إذ يذكرنا بموت الناس. 

فلقد فتح القم بهذه المسألة دائمًا.. أننا وإياك لسان ذلك الفم. 

والسن فيه مخلوع من كل فمء ونسقط فيه عرايا مثل اللسان. 

فابق مثل اللسان حين يحفرون فى المحبس؛ ويصنعون السن 

من حافة اللبن. 

فقال ثانية : حين تكون المنازل بلا أبواب ؛ يكون الباب المفتوح 

فوقسه!' للهن: 

فقالوا : ليس فى مدينتنا لص ؛ لأن الأجرة تأكل كسس السرقة,. 

وجميع الناس صادقون وأمناء؛ مثل الأرض أمناء فوق الأرض. 

فلى تستودع فى الأرض حبة شعير واحدة؛ تعيد ها إليك 

سيعمائة وقت الحصان, ' 

فقال مرة أخرى : كيف لا يكون بينكم حرب ونزا ع من أجل المال 

والمتا ع؟ 
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فقالوا : نحن عباد صانعون, وبالقوت واللباس منه قاتعون. 
- وما يكون كفاقًا فإنه يصل بلا نزاع ؛ ومن ثم يكون سيف 
الخلاف فى الغلاق, 
فقال أيفضمًا : حين يكون حكم الملك بلا مشورة فى هذه المدينة ؛ 
ألا تتخذ موققًا لدفع الظلم الكائن؟ قالوا : الملك عن ظلم هذه 


الولاية فى ملاذ. 
وذهبُ العدل ينزع القيمة من الظلم؛ وحين لا يكون ظالم» فأى 
عمل للعادل ؟ 


قال تارة أخرى : كيف لا يكون فى دياركم شخص غنى فى تعدادكم ؟ 
فقالوا : لا يأتى من طبع الكريم إظهار الحرص من أجل الذهب 
والفضة. 
ولا يجمع الذهب والفضة فى هذا الطريق الضيق غير الحرص 
والطمع. 
فقال كرة أخرى: كيف تحوزون الأمان من حرمان القحط خلال 
فيزوته الزمان” 
فقالوا : نكون فى عفى عن السوء الكائن فى كل الأوقات. 
وتتسع أسباب رزق الإنسان العفى فى هذا الكون. 

- وأخيرا قال : أهذه السمة خاصة بكم, لتكون رأس مال هبة 


خلاصكم ؟ 
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أم قد أتت من أب إلى أبء وخرجت كالجوهر من المنجم ؟ 

فقالوا: إن هذه الخاصية لم تنش منَاء هذه صارت ميراتثنا أي 

فليس لذنا علم عن زراعة النخلء ولقد جنينا هذا الثمر من تخل 

الأنة 

فلما أتم الإسكندر هذا الحوار؛ توجه يعزم على المسير. 

فمر بدكان لخياط قد حول عينه المحدقة عن ضوئه. 

وقطع بمقراض التجريد القلب عن صلة عالم البشر هذا . 

وانغمس فى العمل مثل الإبرة وتخلص من رداء العيب والمعرة. 

وأؤى الرأس كالخيط عن الجاهلين ؛ فوجد بداية خيط المعرفة. 

فقال له الإسكتدر : أيها الوقح.. حين جاء إلى أذنك عنا الخير.. 
- لم لويت رأسك عنا مثل الخيط؛ ولم تسرع. بالرأس منحنيًا 

سريعا كالإبرة ؟ 

فقال : لأننى رجل حرء ولم أتجه إلى طريق الهوى. 

ولا يسعدنى إقبالك وعظمتك.. فلم أجعل من رأسى موطنًا لك ؟ 

وليس لدى طمع فى كنز قضتك وذهبك.. فلم أستدير كالثعبان 

على يابك ؟ 

وأكثر من هذا.. ففى مدينتنا شخص أو اثنان قد طار طائر 

روحيهما من القفص. 


176 


فقطع ذلك عن التاج والعرش أمله, وسحب هذا من خرابة الفقر 


متاعة. , 
وكان الكفن على جسد ذلك من الخز والصرير؛ وعلى هذا من 
الثوب القديم البغيض للفقير. 


فوضعا من هذا القصر الغادر المتغير فى زاوية غمار واحدة. 

وحينما مضت عليهما عدة أيام؛ مررت فى ذلك الغار بالم وتعب. 

فرأيت كلا منهما مجرد!, وقد امتزجت العظام فيهما معًا. 
- ولم يتضح لى بعد مائة اهتمام أى واحد كان ذلك؟ وأى 

كان هذا ؟ 

ففتر حب الدنيا قى قلبى؛ وانعزل عن صلتها خاطرى. 

تقال له الاك 3:4 "المكيلة :(ى انول المنذارة عن 

الجمية: 

وأراك حكيمًا خلال كل فعل ؛ فأقبل لأجعلك على هؤلاء ملكًا . 

فقال : أيها الملك إننى ذلك الخياط الذى يكدح من أجل عمله. 

من أجل خياطة خرقة بقائه التى هى أفضل من اقتناء العالم 

الفانى. 

فلاأريد هذه الخلمة المستعارة ؛ فأعط هذا الرداء إلى عار 
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حكاية ذلك الحكيم الذى اعتزل عن الناس وحواره مع ملك زمانه 
اعتزل حكيم عن الناس؛ ومكث فى إحدى المفغارات بعيدا عن 
المغيرين. 
ولم يملك غير ذلك الغار مسكنًاء ولم يجد غير ورق العشب 
وكان قليل العشب كدودة القزء على جسدها من لعابها خيط 
وحدل ٠.‏ 


- ولقد ارتيطت فى رياط المحبة جماعة بذلك الخيط اليعيد 


عن الأذى. 
ولقد امتلاً صدر ملك البلد احتياجًا إلى ذلك الفغار أكثر من متكأ 
العز والقضان. 


وكذلك رحب بلقاء حكيمه حتى إنه لشدة عشقه له أسلم له عنان 
سيفن 

وقال له : يا قبلة المقبلين.. إن قبولك سعادة للعارفين. 

ولقد صار قلبى أسير قيدك: واتحنت رأسى لرفيع قدرك: 
الاتفضال غنك ؟ا 

وأصل هذا الغار مثل منزل الشجاع الذى قد احتمى فيه الناس 
من الخوف. 
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فلقد صرت موطن أمل الخلق؛ فما الحاجة لكى تلجاً إلى هذا المكان ؟ 
فأنت الملك الوحيد الذى سعدت المدينة بقدومك إليها ولتحمل إلى 
تلك المدينة متاع إقامتك. 
وإن تتجه متعبًا نحو المدينة: أهيئ لأجلك قصرا وحديقة. 

- وإبحظ به القلمان ال موديون والجوارى الحستاوات عذاب الشيقاة. 
وغيره من وبسائل حسن ا معاش التى يجد الجسم والنفس يها الانتعاش. 
فقال : بلى إنى أريد هؤلاء. لكى يمضى عمرى طيبًا .. ولكن 
بشرط أن آخذ منك المتاع وأن تقطع عن جسدى بد الميتة. 
فأية فائدة ستكون من عطاء مقابل بإعطاء المثل.. حين يأخذ 
الآخل كلها تعطي ؟] 
فما أحسن قول عالم سر هذه المسألة.. أن : لا تقبل الشىء 
الذعو حون وه ار ْ 
وتكون حيلة إيقاع الطائر الطليق من الطائر كثير الصفير 
الأسبيز فى الشنياك: 
أفضل منها لو كان الطائر الأسير فى شباكه متنا وعليه فلا 
يُحضر طائراً آخر إلى الشباك, 
فأقيل أيها الساقى؛ وأعط من تلك الخمر الصافية التى تجعل 
الطرب سهما للصيد ؛ فالقلب متضجر في هذه الشباكك؛ ولنفلق 
الأذن عن صفير الخداع. ظ 
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بوبنا عا جوافين ايها الظرن» واشسري عه لشفو الفارسنة القق 
تأطفه علي الحعونزة الفتارسية لترافق ذلك الزاكك ونمفي عن 
المحنة فى الصحراء. 


قصة لقاء الإسكندر مع ذلك الأمير الهارب من العرش والتاج 
وحديثهما معا 

حين يغلق المغنى باب نغمة الفقر تصير يد الفقر من الصوف 
حريرا . 
وبمطلع ه3ة التفجة القويية الكى لازو عدا كه الدساحة 
الخسرو 
وما أحسن ذلك الملك الذى سمع هذه التفمة, فنسى نغمة الغناء. 
ونثر بسبب لذة هذا السماع, على ملك الدنيا كم الودا ع. 
وحين حمل الإسكندر ذلك الملك فاتح العالم حمل السنان لفتح 
وي 
وهجم أول مرة على تلك المدينة, تفتح الورد بسبب شوك ستاته. 
وأضحت تلك المدينة المبهجة بالورود كاليستان وأضاء من ذلك 
هذا السجن المظلم من الصباح. 
فاجتمع الخلق فى ذلك النور كما أتت الفراشات نحى الشمع 
القن 
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.- فاسستفسر ملك العالم منهم : أن يا أيها العارفون بالجلى 


والخفى. 
هل يوجد من الملوك السابقين أحد حى يستطيع الجلوس على 
عرش الملك ؟ 


فقالوا : بلى.. لقد عاش الإنسان الذى تثر الكف بجوهر الملك. 
وأخرج من الرأس الرغبة فى التاج: وقبض اليد عن قبول 
الخراج. 
واستوطن بواسطة ركوب الحمار تل العميان» وقرأ خلال 
ألواحهم كلمة القناء. 
وكذلك اصطاد ذلك الشجاع الحمار الوحشى؛ وتأى طبعة عن 
فلدى الرشافة: 
واتخذ طريق العبيد بدلاً من الملك, ولم يأت إلى مسكن الأحياء. 
وحين ينثر الجوهر فى الموعظةء يؤثر كلامه فى النفس, 
ويأخذ الكأس من نهاية الأموات: ويعطى اليائسين شرية الوعظ. 
ويكحل عين الخلق فى الأجساد البالية شبيهة الكحل. 

- فطلب الملك إحضاره بكل أبهة وجلال ؛ لينير مجلسه مثل 
الشمسن: 
فدخل عند الملك يعد ساعتين أى ثلاث فى اليد ومعه عظمتان 
أى ثلاث. 
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فقال له الإسكندر : لم تأخذ فى اليد من هذا الأفق هاتين 
العظمتين أو الثلات ؟ 

فقال : لقد نظرت فى موضع هذه الصحراء إلى قير المتسولين 
واللوك: 

قما افترق فى عيثى عظم الملك عن عظم المتسول. 

وكين كوتان آخيرا أسيرئ شكل واهد ؛ فلم كتازعنا معا من 
البداية ؟! ا 

فقال له مرة أخرى : أيها العظيم.. إن تكن ذكيا عالى الهمة. 
فأقبل كى أوصلك إلى الملك: وأخلصك من هذه الحيرة. 

فقال : ليس من ذلك النوع الوضيع تكون همتىء لتزداد بالملك 
فرأس مالى من على الهمة التى تكون منزلة عرش الملك آقل منها. 
ولا يريد قلبى الفارغ من كل هوى غير أريعة أشياء من الدنيا 
والآخرة وكفى. ظ 

أولاً : عمرًا خالدًا بلا حدود مستفادًا من الطاعة والحكمة, 
نهايته حياة البقاء الخالدة التى قد رحل القناء عن أطرافها. 
ثانيًا : ربيع الشباب الذى تبتعد عنه غلبة برد الخريف. 

وخريف رييع الشباب هو الشيبء ويذلك لا يزيد عيب الشاب 
بواسطة الهرم. 
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ثالكًا : سعادة تكون درجتها غير منخقضة:؛ ليس لهم هذه الدنيا 
عليها يد. 
كلها راحة؛ والآلام بعيدة عنهاء والقلب والعين دائمًا مليئان نور 
متها. 
رابعا : غناء يكون كذلك مبهجًا للقلب ؛ لكيلا يكون له ألم بسبب 
ذل الفقر. 
يضع مقوم السعادة فى الفطرة؛ ويغسل غم الاحتياج من الخاطر. 
فقال لهالملك : أيها العزيز بالعلم.. ليس فى مقدورى هذه 
الأشياء الأربعة. 

- ولا يملك فى هذه الدنيا أى كائن - إلا الله - التحكم فى هذه 
الأشياء الأربعة. 
فقال : فأذن لأرحل على المدينة التى أجد خلالها النخل المقصود 
الكا لمن 
فيتحقق املندنا حجانة ويمجاز؟ افق ستماة التللك: 
حين سمع الإسكندر تلك المسالة ؛ سكت عما كان يقول. 
وانتغدت غثه مظاهن التكلف: واغفاه من تكليقف الملك؛ 
فأقبل أيها الساقى واطرح الخمر فى السفينة؛ واضرب السفينة 
بموج هذا البحر وحطم. 
فأجذب متاعى إلى الشاطئ بسلام؛ وأكون بعد الاستقرار هذا 
أكثر قرارا. 
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وأقبل أيها العازف واضرب المضراب على الأوتار» وأعزف بها 
هَدّة التفمة 'الحذاءة : 

إن السعيد هو ذلك المتجرد المتسول الذى أعرض عن تاج الملك. 
وكل من يمضى عنه خَاليًا مثل الحياب» يكون جديراً بأن يسير 


علن طم امام 


قصة وصول الإسكندر خلال رحلة البحر إلى ملك جبل (قاف) 
وطلب النصيحة منه 

- يتخلص كل من يكون خفيقًا كالزبد مخافة موج التلف فى 
كد" امسن 
وارتفعت هامة الإسكندر ملك الملوك عارف سر الإقليم وفاتحه. 
جر جيشه من اليابسء وتوجه منه نحى البحر. 
وحين لامست حافة سفينتته اليابسء لوى زمام العزم نحو البص. 
وأراح الجيش فى الساحلء ورحل قى البحر وحدة. 
وتخطى البحر مثل الأرضء ولم يغتم خاطره من خوف الغرق, 
ركان سمي علي الماع دوم لوالا وكدوت كما لكان سرف 
على وجه الأرض. 
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ويعد الماء بلغ مساره جبل (قاف)» كالطفل وصل من (ألف ؛ وياء) 

إلى (قاف). 
فرأى شخصا قويا جدا ذا مهابة؛ قد ثبت يديه فى خصر 
الخيل. 
فقال له : ما اسم هذا الجبل؟ وأية راحة تكون لك لديه ؟ 

- فما سَيّبَ فى الخاطر التفكير أنه قد جعل يده هكذا فى الوسط. 
فقال : إن اسم هذا (قاف): وهو يثبت الأرض صباحا ومساء, 
وأملكة بواشطة فاتكية الندين فى الؤسيظ © لكي أنغ الشركة 


عن المكان. 

وتتصل بكل بقعة فى عالم البشر من هذا الجبل تمتمة للغفضب 
واحدة. 

وحين يفضب الله على بقعة؛ أحركه من المكان بتلك التمثمة 
الغاضية. 

فأجعلها فى لحظة واحدة رأسًا على عقبء وأبيدها من أصل 
الوجود. 


وما انفتح بهذا الشكل باب الكلام؛ تحاورا معا. 

فطرحت الأسئلة العسيرة, وأكملت الأجوية المنيرة. 

ويلطف الأقوال وحسن السماع؛ أوصلا الصحبة إلى حد 
الوداع. 


هر" 


فقال له الإسكندر : أيها الشامخ حين مكون بات الفيضن أمنامك 
مراك قاذ تمدق في هذا الطروق فواسظة | الأسواخ دو افضل ]لل 
فيضا من هذا الباب المفتوح. 
وقل المسألة التى تسعد العالم كثيرً ؛ لتكون مفيدة قى الدنيا 
وألدين. ْ 
فأحمل بها الأساس فى كنز المعاتى» هدية إلى أصحابى. 
فقال : أيها الإسكندر.. تحصان الأمل ميدان قسبح فى هذا 
القصر القديم. 
فانظر الزمن بعين الحكمة؛ واحضر الزمن بحسن العمل. 
وحين يدخل الليل لا تذكر الغد, ولا مُسكن الفكر التافه فى 
7 7 
ولا تغتم قائلاً : ماذا يقدم الغد لى؟ وأى شوكة تأتى من الأيام 
على قلبى ؟ 
وماذا يصير رزقى من مائدة السماء التى تضي؛ بأسباب الثروة ؟ 
فحين يرفع الصباح الرايات الذهبية» يستسلم ذلك الملك عظيم 
الحشم. 
فلا تقل حين يحل الليل : كيف يمضى؛ أيحرق الكون أم يمضى 
الأذى ؟ 
- فالله هو الذى يذهب الليلء وحين يذهب الليل يقدم النهار, 
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فالليل والنهار يكون كل بتقديره: أسير قيد تسخيره. 

ولى يريد يترك ليلك كذلك؛ فلا تجتمع شفتك مع الضحك. 

ولو بريد كذلك يجعل يومك يمضى عن حد بكائك وحرقتك. 
فاعمل باليد كل ما يأتيك اليوم ؛ لأن الأجل سيقيد عن العمل 
بدك. 

وانرع ما تهوى قمحا أى شعيرا ؛ لأن اليوم حرث والغد جِنّْى. 
فمقامات الفردوس عتبرية الطبع التى تكون موضع نظر أهل 
الجنة. 

هى صورة الأفعال الجميلة التى كانت دليلهم نحو رياض الجنة. 
ولا تفرح بأسباب الدنيا ؛ لأن معظمها متجه إلى النقصان. 

فلقد تفتحت البرعمة الضئيلة بالفرحة فيهاء وأخيرً لم تنم بسبب 
مائة غصة أتت فى الدم. 

6- وايتعد عن القسوة؛ وكن شمعة؛ وكن ملجأ الأسرى المظلومين. 
واسلك إلى كل امرئ طريق اللطف اللينء ولا تتجه كالضوء عن 
هذا الطريق إلى الباب. 
وكن كلطيف النبات الأخضر ؛ ولا تكن مثل الوردة الجميلة التى 


تجرح بشوكها؛ لا تجر-+!!. 


)١(‏ خاريشت : القنفذ, وهى يشير إلى ما يكون ظاهره شائكا؛ والشاعر ينهى عن العمل 
بصفته التى تجرح ؛ لذلك ترجم التعيير (خاريشتى مكن) بالمعنى : لا تجرح. 


157 


وأ قنك جماء لظم ظلن كان لقي ولااسهحل فسن سىء الدتنا 


وحسينها. 
ولا تخط فى طريق إلا بتدبير وفكُر, فلقد هلك عليه راغب سرعة 
الجرى, 


فماأ أكثر العمل الذى سدو أولاً ضوابا» ولكن حين تزيم عنة 
الكاب: تو اث فى منفاحة المعين من كعاب رحبا لكات 


حكاية خصومة الغلام وامرأة حاكم (مرو) مع وكذب 
تعليم الغلام للببغاوات وظهور ذلك الكذب 


حاز حاكم قد كان فى إقليم (مرى) امرأة لها عارض كالوردة 


وقن كا لسرن 
ولقد كان هى أشد سوادا من جميع العبيدء فاختفث رؤيته بذلك 
القمر. 


ولقد عَيْرَ كثيرا خلال الجلبة والضوضاءء وأعرض عمن انح معه. 
- ثم تراجع إلى العداوة بدل المحبة؛ وشد المتزر فى معرض 

الانتقام من غلام, 

قد اشترى من سوق الطير ببغاءين؛ لم ير سليمان طيورًا مثلهما 

من ذلك النوع. : 
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ونطق بتعليم كل واحدء وعلم كليهما الأساس فى اللفسة 

الرازية!'). 

أحدهما علمه قول : ما كان يمضى دون هذا على اللفة» حتى 

صادق حارس امرأة الحاكم. 

والآخر علمه قول : هذا الحال منير جدا .. ولكنٌ قول ذلك ليس 

عمليا . 

وعيق شنان الطائزا و عالين هذه النفبة تهنا ديزا الأسناسن 

من الكلام. 

فحملهما إلى خلوة الحاكم؛ واستودعهما لدى حاجبه الخاص. 

فلم تكن لهما أية أغنية غير هذه المسألة؛ ولكن الرجل المسكين 

لم يكن عارفًا باللغة. 

وكان يشرب الخمر فى بهجة صباحًا ومسساء. طيب الخاطر: 

مسو 1 يلك التففة 

وفجأة أقبل عليه شخص خبر من أعيان الرى ؛ وحل عليه 
- فأَعَدُ للضيف لحن الطرب؛ وأحضر الخمر, ويد شرب الخمر, 

وحين دارت رأسه بثار الخمرء واستتار طبعه مثل السراج 

المكس. 


. أى : لفة مديئة الرازية‎ )١( 
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قسال الصاككم : جهز طائرى الكلام هذين؛ وأكمل النفمة 
فأحضمرًا من خلزة القصر فهن الصمع ؟ وانتشى يصضوتيهها 
الحيع لعف 

فحين سمع الضيف سر مقالتيهماء سحب الرأس خجلاً فى 
جيب النوب. 

ققال الحاكم له : ماذا بك ؟ ولماذا ضيقك من هذه الأنغام العذبة ؟! 
فتعلل كثيرًا : بسبب هذا التاألم, فلم يخلصه قط إلا 


الحقيقة. 
فلما صار الحاكم خبيرا بسر فعل الضيفء أنشأت الغيرة خلال 
تقب هارا 
واستدعى الغلام الأمنود تحود؛ وأعاد معه الكلام عن تلك 
القضية 
وأطلعه على ذلك كله أيضًاء واتجه نهو المرأة والسيف فى بده 
قائلاً : 

- أيتّها الحمقاء.. ما ظلام القلب هذا؟ وأى أجر يكون على كل 
ظلامك هذا ؟ 


إننى حين أريد هنا شنق أى أحد أعلقه ذليلاً فى حديقة الورد. 
عن حالى. 
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ولا تتجهى خارجة عن طريق العقل والحكمة.. وسللى ذلك العيد 
وحررى إياه أ اقتلى إياه. ش 

اليل فلواك سكال:نولقة رد مك تلداننن فى الكيال: 

وما أرى أمله ميسرا على شفتى؛ ولقد بسط شباكه فى طريقى. 
ولقد أغلقت الآن نافذة شرك طائره؛ وأتنا أسير غضيك فى 
غيبته. 


انون 
فلا يكون فى كلامهما هذا أستاذ سوأاة؛ ولا يذكر أيهما غس. هذا 
الكلام. 


فبؤمعز نالعال «الذكي الا مبقطسة لقم قر شماى: 


أخرى. 
من سيفة. 


ثم خلط المسالة عاًا مباركّاء وكتب بماء الذهب جواب هذه 
الطرفة : 

حين يصير المجرم جديرا بالعقاب يكون من الأفضل للعاقل 
التأنى فى عقابه من التسرع فيه , 
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تقل انما الضاقتي واحشبى القكين التقلة الكن تمل لمشو 
عقيف المسل: 

وتشكل فى وجه الأمل, وتحضر الأناة إلى عمر العجل. 

وأقيل أيها العازف وضع الإصبع على الناى: وحل العقدة من 
عمله بالإصبع. 

فكل حل هنك سوف: يستقط: ولا يكوة دن ذلك خلا لالأعمال: 


ظهور علامات الوفاة على الإسكندر وكتابة رسالته إلى أمه 
هكذا أعطى العالم, وتكلم عن حل الفلك القديم للمشكلة. 
وكتب أيضمًا عن حال الإسكندر الكائن خلال وضع الأفلاك 
ومسار النجوم. 

.م1- أنه حين فَاتي صباح قدومه إلى الشام» ويملك أحخضر ويايس 
الدنيا كلها. 
يكون فى الموضع المقدر هلاكه فيه وتكون الأرض حديداء 
والسناء ةف ا 
فيكون هذا الحدين فراشا أستفل قحة: وركون الذه مطلة من 
فوق رأسه. 
وحين خرج الإسكندر من البحرء وَجَه الجيش نحو الروم. 
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فكان يذهب وقَد قَدِمِ قَدَمهُ فى الركاب مسرعًا كالعمر :الفالى. 


وكان يقود الجند إلى كل جبل ووادء وكان يمضى فى كل يوم 


خلال البلاد. 

ولم يكن له موضع راحة سوى منزل امرأته(! خلال ذلك التحرك 
لا فى جبل أو سفح. 

لقح دا لذت سناد اتن سود كن العسيلت نااك خسرو قن 
تعلك ور 

ووصل الى صحراء نارية الحصى والتراب كطست ملئ من 
الحشي المترسع. 

هواؤها ساخن كاهة المظلوم, وحجرها بسيب كثير الحر كالشمع 
العافى لدان 


- مذاب فى كل طريقها بسبب وطاء النعال أثر حافر العدائين على الماء, 
ولو كان السمئدر("! يعبر هناك؛ لكان جتاحه وريشه يحترقان 
كاافراشة فى النار. 0 


)١(‏ أحسب أن كلمة (زنيش) الواردة بالبيت خطأ وأن صوايها (زينش) التى تعنى (سرج 
حصانة): وهى هنا أولى من (زئيش) التى تشير إلى الأنوبة خاصة أن المجال يدور 
حول الفتوحات العسكرية. ' 

(؟) السمندر (أى: السمندل) : طائر بالهند زعموا أنه لا يحترق بالنار .. المعجم الوسيط ؛ 
مادة (سمندل)., 0 
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فالأرض فيها نار متثورة كالمقلاة» ولقد صار الثعبان بها مشويا 
كالسمك, 
ولى كان اللئيم يقبض فيها القبضة على الدرهم أسال كالزئيق. 
ولقد كان الإاسكندر يقود مترابط الصف من الشجعان فى تلك 
المنهؤ اه اللليكة ير ا تولهنا: 
فى جرح وأنين بسبب عناء الطريق» والدم بجسده فى غليان من 
يكن | مسن 
وحين ضغط على جسده موج الدم بسبب غلياته. خرج من 
الرأس عن طريق أتفه. 
وسال على رأسه خلال هذا الذهبء من أنبوية العاج مرجان 
تدى. 
ولقد احتال كثيرًا فى دفع الدم: لكن الدم لم يتوقف بتلك الحيلة 
انع 
فلقد أتت الهزيمة عليه من سيل الأجلء ولم يحسن إغلاق فتحة 
السيل عنة. 

- فتحول بوجه حزين يسبب هذا الى منزل الجلد وفى المنزل مال 

تحوالأرض. 

فمضى نحوه واحد من الخاصة سريعاء ومن ثم أحضره من 
هذه.الأرض بهدوء وألقى تحته فراش من الدرع الحديدى وجعل 
له درعا من الذهب مظلة. 


4 


فسقط زمنًا غافلاً عن الدنياء فوق درع من أسفل درع. 
وما فتح عين العقل عن تلك الغيبوية» أسرّ فى أذته الملاك الخفى : 
إن هذا هى الموضع الذى توجس العالم الحكيم من موتك فيه. 
فحين صار عانًا بموته. قصر عليه طريق الأمل. 
وطلب كاتبًا مضئ الضمير ؛ ليصب على لوح الكافور العبير. 
ويكتب كتايًا إلى أمه تعزية لحزن نفسها الحانية. 
وحين فتح الورق من أجل الكتابة:؛ زين أول الرسالة بالمسسك 
وكتب : 

- بسم إله الخفيض والسامىء الحكيم فى هبة العقل إلى ما 
تعض" العقل: 
الذى يكون ذهاب العقل بعيدًا عنه فى غرية؛ والعجز عنه وسيلة 
العشق له. 
وللخائفين مائة رغبة فيه؛ وللعارفين مائة بشارة منه. 
وبعكك :كما اكفن] الر لك وجلوك لللوك الذفق كرو هلله الناشيا: 
ولم يضعوا القدم من سرج الحصان على العرش» وقد أعطتث 
الآفات متاعهم إلى النهب. 
والعبد الإسكندر واحد من ذلك القبيل: وهى الآن داخل فى دوامة الموت. 
فلقد سافر حول العالم سنين؛ ووجد الحظوظ خلال الفتح 
والظفر, 
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وحين توجه فى طريق مقر العرش قطع الأجل عليه الطريق فى 
أثثاء ذلك. 
فمائتا هدية شوق من ذلك العاجزء منثورة على طريق سيدة 
التساع. 
مصباح قلب وعين فيليقوسء منيرة بلاد الووم الروس. 

فلقد رأيت بسبيها نجاح قعلى: ولقد صرت يها صاحب العرش 
والتاج, 
و 0000 أى 
قدر. 
وواحسرتاه : لأنى نمت فى وسط الموت المحرقء ولم أنّ من 
روذ ضتها غصنئا ولا ورقة. 
وما أكثر ما عانت من أجل التيسير لى ومشت طريق المحنة 
أبتغاء راحتى. 
ولكن لم تر صفاء من هذا النيم» ورك كين الم لاهن 
سيب الشوك. 
غرس دهقان خبير شجرة روى جذعها بماء من ذهر 
الكيد. 


ولما أثمرت فاكهة بعد سنين, أَمَلَّ الحاكم فى تلك الفاكهة, 
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فهبت ريح شديدة فجأةً ؛ فتلفت كل تلك الفاكهة؛ والشجرة 
فشجرتى الغضة هى أنا الإسكندر؛ والدهقان الخبير هى أمى. 
- فل أنا سقط أصلاً من البداية ؛ لما بقى عليها قميص الهم 
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كا 
ومن من جنس الحيوان أن نوع البشر الذى ظهر فى هذا الدهر 
القديم ذى البابين ؛ يكون قد مات أخير بمائة حرمان, ولم 
يحمل شخصا عزيدًا من هذه الأزمة إلى السعادة ؟! 

وحين يحمل الرسول المبعوث متى إلى تلك الأم الحنون هذا 
ا 

فيحترق بهذا الحزن قلبها ونفسهاء وتذرف عينها الدم باكية. 
الأفضل كذاك أن تعرف الحكمة: ولا تجحد مثل السفلة. 

وتسير فى طريق الصبرء وتتجه بعيدا عن حرقة الضجر. 

ولقد حسنت كالشمس فى جيب الثوب الملكى؛ وما ارتدت كالقمر 
رداء الزرقة. 

ولى التهبت شعلة قلبها؛ لا ترى الأرض بساط رمادها. ' 

ولا تتعجل فى عمل الضفيرة باليدء ولا.)تحفر فى الورد نيعا 
بالأظافر. 
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- ولا تنتحب بسبب الألم, ولا تبكى من التعب , ولا تلطخ الوجه 
الذهبى بالتراب الأسود. 
فلى لم تكتف فى حزنهاء يصير القليل من حزنها مثل الجبل. 
ومدى حكيمة كالملوك مائدة واحدة عامة؛ وادعى إليها كل رجل 
وامرأة. 
وكذلك ضعى طعامًا أمام كل فرد؛ ليتطلق عنان الرغبة من اليد. 
ويعد ذلك أعطى العهد على ذلك الجمع؛ وضعى على أيديهم القيد 
ال 5 
اقت كل جرو كان سجر دن 6 الكو الففق لسعب مني 
عزين. 
فلا يقدم يد النهم إلى هذه الأطعمة, ولا يجعل عين الرغبة 
مفتوحة عليها. 
ولومد شخص بدا إلى طعامه لتلاشت مائدته من لقمة واحدة. 
ويكون لائَقَا إذا تناول من مائدة الفراق الغم ؛ لأنه قد اتفق جيدا 
مع طعام الأدنياء. 
وإلا فإنه لا يجوز من صاحب العقل أن يآاكل وحده فى مجلس 
الجماعة. 

- فلمانذا يفتم الذكى العاقل ؛ حين يعرف نهاية العمل من 
اليداية ؟ 
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فلقد رقدت نهاية الدنيا فى الدم؛ ولقد ذهبت بالحقارة فى التراب 
الدفين. 
إذا كانت هذه نهاية كل شخصء فلم يحزن من أجل الآخرين ؟! 


ولايغتلق فى :هذا إشنان عن إتسان: عمسن م يموت قبل :هذا 


بقليل أى بعده. 
وها دام يرقد فى النهاية فى هذا المهد ؛ فى فامئدة للتفاوت خلال 
قدر الأيام هذا ؟! 


ولقد اتجه عمرى المتعجل الثمين من زمن الثلاثين إلى الأريعين. 
ولقد ظننت أنه يصل من الثلاثين إلى الثلثمائة: ويصل فى كل 
يوم ملكا جديدا. 
وأ سائدة مخ نذلك أيمنا حرق لاايكون خالداء وله امل فى 
الخلاص من قيضة الأجل ؟ 
فلست غير ذلك الطائر حلى النقس, وكان ملك العالم على هو 
القتصن: 
ولقد كان جسدى فى القفص ذا ألم وحرقة: لكن القلب فى 
النفس راغب روضة. 

- وحسن أن قد ظهر طريقى من القفص إلى الروضة؛ وانفصل 
نور سراجى عن الدخان. 
ولقد اتجهت فعلاً إلى الروضة والربيع» ووضعت عين الانتظار 
على الطريق. 
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حتى يصاتى ما يبقى منى؛ فيصل من هذا الموقد المظلم إلى الروضة. 
فناخذ معًا مقامًا فى موضع واحد.. وعلى هذا قد ختم كتابى.. والسلام. 
كدي وضلت الرسنالةفن اللشعنون إلى الغنوان #وطيل امسن 
عمره إلى الختام. 

فأعطى إلى عنوانها لونًا من دم القلب» وختمها بالجرح المفجع. 
ثم حمل الرسالة وقيّل اسم المرسلة إليها(') أمه ؛ وسلمها إلى 
الرسول لحملها إلى هناك. 

فأقبل أيها الساقى لنداوم بالخمر المحمول السير من بين 
النشالة و الريمول: 

ونقيد الحمل خلال مضيق الخيال؛ وتفتح باب بلاط الوصال. 
وأقبل أيها العازف لنقيد بنفمة النفير على القلم صوت الصرير. 
ونضرم التار يسبب زمن الآهة ؛ فنحرق كل قلم وكل رسالة. 


قصة وصية الإسكندر أن يتركوا يده بعد الوفاة خارجة من 
النعش حتى يتضح خلو يده لكل إنسان . 
هه انتيرق والشيرة 
3 أى : والدته. 
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ويمضى عهده باليمن فى زهن الموت أو العيش. 
فالإسكندر حين كتب رسالة إلى الأم ؛ كان قد طووى فى غير 
الدسالة موفقلة: 
فذكر النصيحة للأصدقاء, واستودع فى كل صدر كنرًا . 
وحين نثر كنز الجوهر على الحاضرينء لم يبق غافل من غير 
الحاضرين أيضا. 
وفكذا أوضبى للعاضرين ؛ أن يا خالصى الخاطن عن المبالة : 
حين تضعون القلب على لهيب هجرانى: ضعوا جسدى العاجز 
فى المحمل, 
واتركوا يدى خارجة من الكفنء: وأظهروها على الرجل والمرأة. 
وأعرضوا عن حالى زمنًاء ونادوا فى كل أرض وناحية : 

- إن هذه اليد كانت اليد التى انتزّعت بالعز والجاه التاج من 
رأس الملوك. 
وكان مفتاح الكرم فى قبضتهاء وخاتم الخلافة فى أصبعها. 

“:وتالت من أنشد القلك قوة النزاكنموكثيرا فنا لوت كف أقوياء 


العضد. 
أمامها:ذللة. 


ترحل الآن عن الكون خالية من مال الاستجداء والملك. 
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وحين لا يكون فى كف بحرها شىء غير الريح:» فأى قدرة منها 
للاعداد لهذا الرحيل ؟! 
ولما ولدتك الأم خلال بادئ العمرء لم تعطك شينًّا غير اليد 
الخالية, ش 
وحين تتقدم خارجًا من هذا المأزق تكون يدك الخالية زاد 
طريقك. 
فلا ترهن النفس بشىء داخل اليد ؛ لأنه يقال : دع هذا وامض. 
وأقط كل تهنا عضو © لأن هذا القطا عون فسن ان ريه 
النفس. 

- فكل ما تملك فى اليد هى مالك الذى سيجلس فى مقايل غدك. 
ولى كان الذهب والجوهر فى خزينتك ؛ فليس ذلك لك لأن ذلك 


مال كتتفدى الى 


حكاية ذلك الحكيم الذى قال للمرأة : إن كل ما أنفقت فهو 
من نصيبك وما تركت من أجلك.يكون نصيب الآخرين 


سمعت أن رجلاً عانًا حكيمًا قد أعطى ذات يوم امرأة كيس 


- 


وبيعد عدة أيام سأل عن حالهاء وسألها عن كيس الفضة 
ذلك, 
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فقالت : حين أتى كيس الفضة ذلك إلى يدى» جعلته نصفين 

كالذهب. 

واحدًا صرفته على كل مهموم, وواحدًا استثمرته من أجلى. 

فلما سمع الحكيم تلك الحكاية منهاء قال : أيتها الجاهلة بالسر الخفى. 

نصيبك يكون ذلك الذى فرقت, لا ذلك الذى حبسته فى الخزينة. 

فالمال الذى يكون مخزوئًا فى الخزينة يعرف أنه حين تكون نهاية 

ذلك الأجل. 

لن يخرج إنسان من هذه الملهاة حتى يكون المال لك أو للغير. 
- فأقبل أيها الساقى وصب الخمر فى الكأس» وأنعم على الأذكياء 

ظامئى الشفة. 

فسوف تنثر على كل إنسان جرعة واحدة؛ لن يبقى غيرها من 

الدتيا معك. 

وأقبل أيها العازف واعزف لكن بالأسلوب الجميل والقول الطيب. 

ولا تعزف فى الدنيا إلا بحسن النفس ؛ لأن هذا هو أسلوب 

|السستية :فنكسسن: 
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قصة وفاة الإسكندر وندبة الحكماء عليه 


حين انتهى الاسكندر من إتمام الوصية كان ذلك هى نصيبه من 

العالم فحسب. 

فلقد اتتهت مع الوصية أنفاسه؛ ولوى زمام عزمه إلى ملك آخر. 

فلقد رحل هو. ونحن أيفمًا سوف نرحل.. بلا حزن أو بحزن 

سوف نرحل. 

وإن يبقى إنسان فى هذا القصر الجذاب, وإن بقى كثيرًا يرحل أخيرا . 

فليس المتاع أفضل من العمر الخاك؛ ولكنه فى ألا يكون أمل 

فى هذا العالم. 

ولقد وجد العمر المديد فيه الذكى الذى لوى عنه وجه الأمل حي . 
ملاتا فلقيا هان: لقان تبون ١:‏ سكلور ول ملز ننه ينا روا 

كأجساد بلا رأس. 

فتنازعواء وشقوا جيب النفس حين ذهب زعيم الأشخاص فى 

الذعروالذرات: 

بضهيزا اما يضنتم أفل المت #اليزيهوا ملك ذلك العائه: 

فكانت الأرض تبدى خلال الثياب الزرقاء فى عين الكواكب مثل 

الما اوقا 

ومضت نفغمة النفير خلال الفلك؛ وعبر دمع العين خلال السماكين. 

ولقد نشا الألم من الكثيرء من قلب إلى قلبء وامتلأ بالدخان من 

الماء إلى السها كين 
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واستقر على الجميع زمن من الظلمة الكثيرة:؛ وانفلق باب 

الصباح على وجه الشمس. 

ولقد انغلق الطريق على الألم والحزن ؛ لما رأوا أخيرا أنهم لا 

يحضرون بالدمع والتأوه شيئً . 

وَلووا عن عادة النواح الزمام» وأسرعوا فى أمر التجهين. 

فغسلوا جسده بمسك ماء الورد» وصنعوا كقنه من الحرير والكتان, 
- وجعلوا محمله من تابوت ذهب. وألقوا فيه مفرشًا من حرير الصين. 

وحن ضبان مهدة الذهن فى المقبرة: وقف كبمن الحيش على 

القدم باكيا. ْ 

قأزاح بالعلم الحجابء وألهب القول إلى العلماء والحكماء : 

إن اليوم يوم الفصاحة: ووقت بسط القول فى هذه.القصة. 

فاسَنتع | عكاظلرة بالعكدة: وامافرا كان الموفظلة. 

ليعزى المهمومين» ويعطى مثلاً للمثوبة فى الآخرة. 


لك 


ندبة الحكيم الأول 

قال واسكة حان الوقك انها الذكى ؟ لتتهد. العمزة من حال 
الملك. 
وثرى ماذا صنعت معه الأيام» وماذا صنع معه الفلك معوج 
القوام. 
فلقد انتزع الفلك تاج الملك من رأسه؛ وجذب لباس العظمة من 
فوقه. 
وكل تلك الشدة التى امتلكها سندا بسيب إقبال الملك عليه من 
القصر الضخم. 

-0٠‏ قد توجهت الآن نحوه وتداخلت فى أصل سريره. 
وكل الراحة التى قد أظهرت الوجه خلال دوران الفلك فى أيام ملكه. 
قد لوت الآن عنه وجه السعادة ومزقت بسيف الجزن شجاعته. 
وحين رقدت عن ذلك السعيد بهذا الشكل ؛ فيليق تعجب الرجل 
العالم. 
وهكذا حين تكون شفته مبتعدة عن حلى الضحك. يبِكّى عليه لو 
يكون سائرا فى الدم. 
ولكن لما انتزعت الريح العاتية الورد من غصنه ؛ فأى فائدة 
للبكاء عليه من قطرات الربيع ؟! 
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ثدبة الحكيم الثانى 

القصر الضيق. 

نالصي القلوف هن اشن الأنكا و نبا رع لاعن سو 

السايقين. 

0 5 1 

وليس فى عقلنا فرق بين الحسن والقبيح؛ وما فى عيننا اختلاف 

للماء عن الثان. 

ولا أقمنا قليلاً هناك ؛ سقطنا فى شباك الأمل والخوف. 
0- وحجلسنا غافلين عن مقصودة: فارغى الخاطر من التفكير فى 


5 


عاقيته. 

ولم نمض فى صحراء الغفلة ولم نطلع على المراد الأصلى. 

ولم نمزق عقدة واحندة فى هذا الحجابء ولوينا الوجه فى عبث 
عن الجميع, ظ 
وعجياء فمع كل هذا الالتواء لم يأخذ قلبنا من هذا المأزق شيئًا. 
ونخرج فى يوم من هذأ المأزق» ونمضى والقلب والعين مفعمان 
حزنا من هذا الألم 

فعندما يمشى ذلك الإنسان فى طريق السعادة. يمضى من هذا 
المنزل الشديد إلى الشدة 
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ندية الحكيم الثالث 
وقال حكيم آخر : أيها السعيد الشهير بالعلم فى الكون. 
إن الا قم الأرقن ينذا الي يلةه قد هم مسستفت الذهت ذلك 
النخاق كالفاحة 
0 0 3 مه لكن سلطان لم يحز القاء 
ل قرت دن قطرة ظا صر 
وكذلك ذهب!') الذى ما بقى منه أثر أيضماء وأى أثر يكون له 


والخبر لم يبق أيضنا ؟!. 

ندبة الحكيم الرابع 
ولقد ضرب الحكيم الرابع المثل بهذا الشكل مخبراً عن الأمر : 
أن ملك الكون. 


قد كان قصد وجهه إلى الماء من تلك الأرض ؛ ا 
اليايسة قد ضاق عليه. 

1 ولقد اختار الرحيل الآن-من ذلك المكان إلى تحى ذراعين من 
منزل العنكيوت. 


ل المقصود : الإسكندر 8 
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وكما أخرج المتاع من تلك الساحة؛ يعيش حيئًا فى هذا المنزل 
الضيق. 


ندبة الحكيم الخامس 
وحمين وقع الدور على الحكيم الخامسء تحدث إلى الإسكندر 
ديذا التد. ظ 
أنت يا من قد حمل ألم الدنياء وجمع كثير المال والكنز معًا. 
وا أسفاه.. فقد صار تعبك عديم الفائدة, ولم يصبح كنزك دواء 
لألمك. 
فعلى ظهرك من الكنز ألم ثقيل» والآخرون مستريحون منه كل الراحة. 


ندبة الحكيم السادس 


وحين أعد الحكيم السادس الكلام» افتتح القول بهذه اللهجة : 
لقد أمات هذا الملك كثير الأحياء؛ ليملك الملك الخالد. 


فسقطت رأسه فى هذه الحادية, ومضى فيه الموت مميت 
الأشخاص. 
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ندبة الحكيم السابع 
وحين أتى الحديث إلى السابع؛ قال : لقد كانت الراحة عطاء 


لملك الكون. 
ولقد حظى ال ملك يراحة الضعف الأخرىء: واستراح خلال سكون العطاء. 


ندبة الحكيم الثامن 
ولم يرفع الثامن الرأس بغير هذه المسألة.. إن أحدا لم يضرب 
طيل الملك الإسكثدر. 
ملك الملوك. 
وأعد السفر إلى كل ناحية: وفتح طريقه بقوة الجيش, 
ولكن بقى سفر واحد غير هذا بعيدًا عن جميع الأسفار ؛ قاد 
فيه الحصان إلى موضع القبر. 


ندبة الحكيم التاسع 
شاممًا يسيب موت الملك. 
سوف يخطو بسرعة على خطوه؛ ويجرجر بمرارة جرعة كأسه. 


ؤراء كلمن كان موتة رغية لةنذلك الشكل الذئ خطا ننه الملك سشويعا: 
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ندبة الحكيم العاشر 
وقال العاشر , كل مخزن الفضة والذهب الذى أحضره 
الاوتكسى شيعا 
كيف تالم عليه فى الحياة ؟! وكيف سينال فائدته بعد الموت ؟! 


قصة حمل نعش الإسكندر إلي الإسكندرية وتعزية 
الحكماء لأمه 
حين انتهت فترة الأقوال» دق الطيال طبل الرحيل. 
ووضع النقباء مهده الذهبى على ظهر الجمال القوية. 
كستارة اهمال فى الصسف اموعلن القيل: واستمديا 
عبد ذلك اميف مكل نحبل الذهب. 
وشرعنه أنحقى وليل الوق السقيل انجاءة لحي اجناء 
الطريق الآهات بسبب جور الزمن: ورحلوا نحو الوطن. 
- وكانوا يجعلون الموضعين واحدًا وهم يعدون: وكانوا 
يتواققون فى عزلة المتضرر. 
ما اعتبروا الليلوهم مسرعون ليلاًء وما طليوا من اليوم 
طعاما. 
ويعد عدة مواضع من ذلك الطريق الوعرء ألقوا متاعه فى إقليمه. 
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وول :5 القبى الك أذ الزومافلوضتوا الضراغ إلى تنه 
السيماء. 

وصاروا من بعد المصريين بسبب هذا الكلام جميما متساوين 
فى استواء زرقة الثوب. 

ولقد صار قلب أمه الذى كان نور الحكمة مرشده فى 
الإسكندرية ملتهبًا؛ حين سمعت هذه القصة. وأنار الدنيا من 
ليه الع 

وجلست تبكى دما من القلب والعين» وخرجت عن حد موضع 
السفتره 

وكانت تريد أن تمزق جيب النفسء؛ وتقطع جيب التحمل. 

وتجعل لون قناع الصباح مثل الليل؛ وتدق القلب بالحجر بسبب 
بطش يد القدر. 

وتخدش بالظفر الوجه النضير: فتحمره يدم القلب. 

وتذرق الناسحية هرح االملنة كن طن الامرراطوورة: 

وتقطع الشعر الأسود هن الرأس؛ وتسكب الدمع غلى النفس. 
وتعلسرج عن الجسسد الثؤب الحريرى؛ وتطوقٌ العثق بالرداء 
الصولى. 

ولكن المكتوب الإسكندرى قد أغان فى حالها وأنينها ذلك. 
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ولقد أمرت أن يرحل أفل ذلك الحد والوطن الذين من الشام 
ومصرء والذين من الروس والروم مستقيلين جنده الذين قد 
وفبعرا على العزق هه الاق 
واقد دفنته القلوب المليئة بألم الحزن فى الإسكندرية بالأرض 
مثل الكتز. 
وحين انتهوا من عمل دفنه؛ أعد الحكماء رسائل الحكمة. 

- فنشروا الجوهر من كنز الحكمة:؛ وقرأوها على الأم من وراء 
المهان: 
ولا تحدثوا معها خلال الحجاب ؛ سمعوا حسن الجواب. 


تعزية الحكيم الأول 
وحين صار الحكيم الأول مخاطبًا للحجاب أخرج بهذا الشكل 
السر من الحجاب. 
أن يا مطلع نور الإسكندر.. إن مرتبة عظمته الرفيعة بسبيك. 
فإن أسقطت الريح ورد البستان الخالد؛ وإن ذهب قمر المحبة 
المضنىء أدراج الريح. 
فلا أعرف حين أمرك بالصبر كيف أظهر لك طريق الراحة ؟ 
فلقد أمرك الإسكندر بالصبرء وأظهر لك الطريق نحى الراحة. 
ولما اتجه ذلك الرجل فى ذلك الطريق؛ لم ينقص من أوأمره أى شىء. 
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4- ولقد اتضح العمل لك من قوله. فى حاجة إلى كلامى ؟ 
65- وفى هذه المحنة الآهلة كبيرة النواح؛ تكونين أنت 
الأفضل من جميع الأمهات. 

- لأنك فى موت الحكيم ولدك لم تتحولى عن حكم ريك. 
-1١‏ ولقد برغ نور اليقين من نفسكء ولقد نصب قليك خيمة 
فى الملك الآخر. 

ات فكو القد داكا الخطاء له حون الانيريى أحد أيدا 
مكل ذلك الأحن: 


تعزية الحكيم الثانى 
وحين سكت شيخ المعرفة بالله ذلك وضع ذلك القرد الآخر 
أساسنًا للكلام. 
أن يا سيدة هذا القصر المسدسء لم تنهض امرأة أحد بعمل 
فإذا ثنى الإسكتدر الجانب عن كفك؛ فليكن ريه عنه عوضا لك. 
ومعرفة الحق تعزى الإنسان حين يكون جاهلاً بحكمة الله. 
الذى لى يمر عليه من المحنة غبار؛ يمزق جيب عيشه إلى الذيل. 
ولويخز شوك الحطب فى قدمه:؛ ييأس قليه من غصن 
الزفنا: 
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تسكن العكة مال الترقنى بيعت القل سا1 
ألرضا. 

ولى أطلق القضاء عليه خنجر الخوفء تكلم عن الصير والتسليم, 
وماتأوه بسبب سهم القدرء وما كدان طريةًا غير طريق 
القيلفة: 
فلويكون الدارقوة انها خزة إلى القلي ته [الوصلتون الزجه 
العلم ؟ 
فاتطقى بشكر الله فى هذا الدين والعلم الذى وهيك الله 


تعزية الحكيم الثالث 
وحين سكت الحكيم الثانى عن الكلام ذكر الثالث كالببفاء كلام 
عدا 
أن يا من يكون عرش بلقيس بساط يايك؛ والقمر والشمس خلال 
ذلك اللبن فضتك وذهبك. 
رق تك لاط ساي دز لمن ولق بإقال: 
مفرنة الله 
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فلايأتى بذلك جانب الحبيب إلى الكفء ويضيع أيضًا ثواب 
المصيبة. 

فما أذكى كل من يرحل من هذا الألم الشديد إلى باب الصيبر 
والهدوعء ؟! 
فلا يصير اليوم يسبب الجزع سيئ الطبع ولا كثير المرارة؛ ولا 
يبقى فى المستقبل بعيدا عن الثواب. 
وبع الله أرنها الكبيرة بالفسق والسني »الأ الخبرة تكرن قن 
تسيرين مستقيمة على موجب الخبرة خالية الخاطر من الإفراط 
والتفريط. 
فسيرى دائمًا على هذه الطريقة المستقيمة: وعيشى دائما من 
آفات الدنيا سليمة. 


تعزية الحكيم الرابع 
ونا اأطيق القالك السنة عن هذا الدية: أقناء الزاي ممساع 
القضاحة: 
واستهل الوعظ أولاً بالدعاء.. أن : أيتها العاقلة الُرْضية فطينة العبرة. 
كما وضع الله بذرة الصبر فى قلبك؛ فليهب ممطر السحاب على 
زرعك هذا. 
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وإن كل صدر مضطرب ليس له هدوء؛ تكون نهايته الأخيرة إلى 
راحتة. 

فمستقر كل حركة سريعة أو د بطيئة فى هذا الأفق سوف تأتى 
الى الشكية 

إلى السكون. 

وكل من يتقدم فى هذه الدائرة. سوف يخفض الرأس حين يصل 
دوره إلى النهاية. 

كما تضريين الخنجر على الصيد فى الشرك فتكون الحركة فى 
البداية والقرار أخيرا. 

فلله وفير الشكر ؛ لأنه جعل للعاقل هذه الكرامة, 

فيرى فى البداية نهايته» ولا يضع خارجا عن حكم الحق قدمه. 
والصبر الذى يكون نهاية كل مأتم؛ يكون رفيقًا له من بدايته. 


تعزية الحكيم الخامس 


ل الدكيم الرابع ما قال تفتحت هذه الزهرة من بستان قلب 


لما قا 
الخانسن» 


أنيا شجرة ورد بستان الملك.. لقد بقى ذيلك خاليًا من 
الورد. 
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ولو محا المورد المرايظة؛ قلتكن السعادة قى تذكرك إياه. 
فالإنسان الذى اقتقد تمرة الفؤادء وتحطم غصن حياته يسيب 
فقد الورد. 

ينتهج الصير من وعظ الحكماءء ويضع عقله أمام طريق العزاء. 

ولقد وصلك من الله هذا اللعزاء. ووصل إلى قمك من تلك المائدة 
هذا الغذاء. 

فقلبك مضىء من قور إلهامة. وتمتع صدرك من قيض إتعامه. 
ولا أدرك الحكماء هذه المسالة, لووا الوجه عن تهدئتك. 

فحين تطلع الشمس من المشرق, لمي مصباح البيت نورا؟ 
فلتسعد بك روح الإسكندرء ولتعمر روحه فى روح الجنان. 
وليكقل السناء الجميل والثواب الجزيل بالعز عالميك. 


استسماح والدة الإسكتدر الحكماء 
ولما سمقت تلك المقيمة خلف ستار العصمة مأ سمعت من كل 
3 تحت عليهم باب الاعتذار, وأعدت هذا الكلام فى الحجاب 
الداخلى: 
أن يا عالمى السر؛ راغبى العلم, حلالى مشكلة كل عقدة. 


216 


516 إن أساس بناء العقل منكم» وأذكياء القلوب الأوفياء منكم. 
فلقد صرتم بالبصيرة خيمة من الكرم على بستانيء وبالعقل 
5-7 
وقلتم مائة مسألة سالبة لقلبى؛ وأخمدتم بماء الكلام نارى. 
ولقد امتلكت قليًا مذعورا من الدنياء ومشكلة من دوران الزمن. 
فانفرجت بأنفاسكم مشكلتى» وأتى قلبى إلى حد الجماعة. 
ففى هذا القصر الآزرق مزخرف الصورة الدنيا كلها عميان:؛ 
واليصيرون أنتم. 
وحين لا يكون البصير الذى يملك النظر؛ فخلصوا الأعمى من 
السقوط فى الفخ. 
فلتكن الدنيا بكم موضع النور, وليكن منها نور العين فى ذلك 
الدفشر. 


رسالة تعزية أرسطو لأم الإسكندر 
أرسطو- جوهس أرض اليونان المنتقى - الذى كان أميئًا على 
كنز اليونانيين حين مزق قلمه رأس كنز الحكمة؛ وجد الإسكندر 
منه الجوهر الذى وجد. 
وما علم بموت الإسكندرء صار قلبه جليس الأنين والتحسر, 
ويعد تعطير القلم من العنير» وتزيين الرسالة باسم الله. 
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كتب بقطرات دم أصل سويداء القلب طلب الاعتذار إلى أمه.. 
قاملاً: 

كان ينبغى أن أحضر من يعد وأمثل فى أرض حريمك. 

لكن ضعف هرمي قد قيد القدم, ولا أقدر أت أتحرك خطوة 
واحدة من موضع. 

وإن رحل الإسكندر الذى كان سلطان الآفاق المتفرد بالسلطان 
فى الدنيا عن هذا الكون الضيق؛ فلا تغتمى لأنه رحل من فوق 


العرش. 
فإنه لم يرحل ووستار الخجل على وجهه ولم يمض بذلة فى طريق 
الحاسدين. 
ولم يصل إلى التحطيم بسبب المجرمين» وما وصل إلى يده جرح 
من الأخساء. 

لانت سين متافمنا مسك ققماء الله:المتذ فجن التنمك إلى 
السماكين: 
فلقد أوبدع الروح فى الملك والأمرء ولم يمت دون سلطان على 
جميع البشر. 
ولقد تخلص من هذا الألم لينجى هو وقفز من هذا الجرح حتى 
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وليس فى هذا البستان غصن واحد ولاورقة واحدة؛ لأن المهتز 

من الريح العاتية, لا يموت. 

فإن كان مينًا فلقد سبقط سهمه)؛ وإن كان حيًا كان فى قيد 

تدبيره لشئونه. 

ولقد رحل عنه النائم أسفل التراب» ويقي الآتى منه في خوف 

وفزع. 

فلم الكراهية التى لم تتحول؛ فلم يخرج واحد الرأس من هذه 

الدائرة؟ 

ولو كبان ملكًا أو لي كان أقلّ خادم؛ لكان له استقرار على هذا 

الإطار فى النهاية, 

فما أحسن جال ذلك الذكى المتعظ المعتير من موت الغير؟!. 

فيصل إلي حياته من فناء الأشخاص ويصرف العمر فى الطاعة. 
- وبعد بعد راحة نفسه الخبيرة زاد طريقه. 

فأحسنى صنعك أيتها السيدة الطيبة؛ لأن أفضل العمل أن 

تكون المرأة الطيبة حسنة الصنع. 

ودعى كل الأعمال لله الذى لا يخرج عن تقديره عمل. 

فلقد اهتدى به الإسكندر إلى الملك» ووجد بتوفيقه النفس 

الخبيرة. 

ولم يربح من العالم يسبب شدته؛ لكن بانتصاره وحسن حظه. 
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ولا أقول : اصيرى على موته: بل اصيرى على احتماله قريب مكه., 
وني اكناانينة شيد ا نسي يطل | للخ وكا نين : 

كر خنا عن شاف هنذا لايق الفمدرزاق الارن مع امن 
العم الماك 


كتابة أم الإسكندر الرد على رسالة أرسطو 
ما خلا نبع الفيض الإسكندرى منه مثل الصدف الجوهرى. 
رك امه كقين ذا الخسين الطوئ:فئ تلك الورقة القن وضنات 
من أرسطو. 

15ت فترمت تدوائةه التفويكي:» بوداوت القلب والنفس. 

نعم لقد كانت جرعتها معنوية» ويها من المستشفى العيسوية!!). 
يعد ذلك بعثث رسنالة: وعؤجت أول الرستالة عضرا قائلة: 
إلى اسم الحكيم الذى بحكمه؛ كل حسن وقبيح منذ الأزل حتى 
الأيد. 
ولى كان على بابه الموت أو الحياة؛ فلقد انتهى إلى حلقة الطاعة. 
فتكون حكمته مستورة فى الجميع؛ ويسرى الحكم بالحكمة على 
الجميع. 


(1) الفيسوية : نسبة إلى سيدنا (فيسى ابن هريم) أن إلى التصيرائية.. فرهتك عميد: 
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ويجىء الخلق بحكمه ويروهون: وغينَ حكمه حكم أحد لا 
وحين سحب الإسكندر القادة على الكون؛ وتمرد ولم يتزين 
بحكمه. 

عاش فى حكمه أقل ما عاشء ولما أتاه أمر الموت بكى دما 

لكن بكاءه لم يعمل أى عملء ولم يدقع بذلك الماء غبار . 

ومع أنه قد استقر على قلبى ذلك الغبار» فلقد طار كحل عين 
اللكار 

فرأيت نهاية العمل كلها القن كز على فهانة قار كل نعميل. 
ا ل ل تن 


وصلت فجأة. 

ولقد كان قلبى فى صبرء لكن مثل الجبل ما تحرك عن هذا المأتم 
الملىء ألما . 

ومن يحتمل السيل الكثيف الذى يقتلع الجبل من الأساس 
والأصل؟! 

والشخص الذى يكون بسبب حزنه ثقيل القلب؛ لماذا يبكى بسبب 
مأتم الآخرين؟! 


ولو أوافق الموت؛ أيكى بسيبه أكثر على الميت. 
ولقد كان حالى أيها الحكيم هكذا حتى أتانى منك المخطوط 
المعثير, 
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فابتهجت بكل نقطة منه سويداء القلب: وارتبط بكل حرف منه 
مائة فرح. 
ووجد كوكب الذكاء فى النفس النور به ووجدت مزرعة الصير 
فى القلب مته الماء. 

-5٠‏ ورأى العقل الأساس من ذلك المحكم؛ واتجه الحزن والبلاء إلى 
النقصان. 
فليَحَىَ قطر قلمك دائماء ولينظم خيطك نظام الأدب. 
وحين أوصلت رسالة الحزن تلك إلى النهاية؛ نثرت من العين 
باكية قطرة الحسرة. 
وعاشت بعد ذلك لحظة واحدة ضاحكة أحكيها فى قدر قصير: 
إنها لم تعش. 
فلم تعش هى خالدة؛ ولا نحن نحيى خالدين» بل نحيى فى كمين 
موتنا فى كل مكان. 
فلا تهو وجود الخلود؛ لأن هذا يخص الله فقط. 
فأقبل أيها الساقى لأن ذلك الحكيم قد وضع اليد على يد القدح. 
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فى عدم وفاء صلة هذا الكون ومضى بساطه الذى 
يحيى فيه الآتى بالمحنة ويرحل عنه الراحل بالحسرة 


أقبل ياساقى تلك التى تكون نجيبة؛ فما يعين أحدا غينٌ الكثس. 

وأقبل أيها المطرب حتى نقطع مثل العقلاء خيط المحبة عن يد الفلك. 

لأن الأجل سيستل السيف فى النهاية وسيقطع باليأس هذا الخيط. 
لان ولقد بعك النتنا فول ذا :كابيق#«ؤاعدت السنا كوي عدر + 

فواحد يصل وذلك الآخر يرحل.. ولكن يرحل ب نؤف دم الكيد. 

ولا حيلة خلال هذا الذهاب والمجىء ولكن من لا يكون بسسبب 

فوا 'نتقطعا ماكة قطءة 16 

وإن تكن الصلة بالدنيا كل السرور» فالإقامة فيها تكون عن 

الطريق بعيدة. 

فحين يصير المسافر دائم الرباط, كيف يبسط فى الوطن البساط ؟ 

فالذكى متدينٌ عاقبة الطريق» ويكون؛ متقدمًا نحو طريق الوطن 

من البداية. 

فلو كنت من أصل آدم فلا تشيد فى هذا العالم حديقة وإيوانًا وقصرا , 

والأشخاص الذين زرعوا أمامك يستائًا.. انظر عليهم وقد أحاط 

الحريق البستان الذى لهم, 

ول البرد من السحاب هلاكًا لاماء فما بقى فى بستانهم ورقة ولاغصن, 
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وصار الإفريز يسقط على إيوانهم الوحيد الملىء؛ ودار المنشار 
القاطع من أجل تقطيعهم. 

- فقطع أصل جذرهم مثل الشجرة القديمة من اليستان 
الكوي” 
فابتعد عنهم القصر الملىء حزنئاء ويقى من حروفه الثلاثة (كاخ) 
حرفان منه؛ هما (آخ:آه). 
وسقط قالب طينى من ذلك القصر الوضيع ما ارتبط به غير 
ات 
وما أحسن ذلك الطائر الذكى الذى لا يجلس الغراب على قالبه 
فى هذا البسستان الطريف ؟!. 
ولم يزرع بذرة واحدة قطء ولم يقر دارا عالية اللبن. 
كالطائر الذى يأتى من أعلى إلى أسفل؛ يكون صباحًا جائعًا 
وشبعانًا مساء!؟). 
وأعرض عن سطح الأرضء وحك النعلين على قمة الفلك. 
فرأى النهاية منذ البداية» وفضل الزهد على الرغبة. 


ا البيت يحديث سيدنا رسول الل : أو أَنْكُم تَوَظُون 
اد كله أَرَرقكمٍ كما تررق الطير. تعدو خماصا وتروح بِطَانًا م 
الله وي 0 الصغير. للإمام السيوطى - صه0:- طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروربت. 
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ولم يفتح فى هذه المرحلة على العالى والمنخفض إلا عين العبرة. 
ولقد رأونى وإياك أيضنا وفتحوا العين على أحوال الدنيا. 

فأقبل حتى ننظر إلى العبرة؛ ونرحل من هذا الكون. 

لتر منذ البداية ماذا صنع آدم» وأى خيمة قد ضرب خارجًا عن 
العاله؟ 

وما :عبان إلية تون ولماالستقوك نضافة :هن |المنقيةة اق حنمت 
طوقا ف اللو 

وان هناو التقليل ,ريع .كلنة القت هيا رك هاف قد سود ريه 
بلا ملس؟ 

وما صار إليه حال يعقوب وأين كان يوسف منه دون أنين 
التأسف؟. 

وممٌ حول عن مصر وجه المصيبة؛ ثم ضربت مصر بسبب الحزن 
عليه الثوب بالزرقة؟ 

وأين نام سليمان وأين آصف وزيره ولم ذهب خاتم الملك عن 
كفه؟ 

وأين الكليم والعصصا وطور النور ذلك والجلبة والاضطراب منه 
فى الفراعنة؟ 

والستج النق كا ينف تي الى البنفة ب اخاو وا نا راع مذ 
تلك الأنقس الميتة؟ 
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ومحمد يدم الذى كان شمس الأفلاك.. كان مقامه فى النهاية 
قفة القزات: 

- لقد سمعت نهاية الأنبياء.. فأقيل واسمع قصة الآخرين. 
فالحكماء الذين كانوا علماء بكل فعل حيلة خطيرة, 
لم يقتدر أى إنسان من أولتك الأذكياء أن يؤخر الموت احظة. 
وَحَنُوا الرأس جميعًا فى هذه الورطة؛ وَاحتضرو) يمائة ألم 
وشم. 
وماذا أقول عن الملوك لا دخلوا فى الملك خرجوا من الدنيا 
ممتلئين بالدم؟ 
وأعطى الأجمل للنهب متاعهمء وخرب الأخساء عروشهم. 
وتركوا الرأس عارية من التاج؛ وأفرغو! الخزانة من المال 


والخراج. 
ولقد كانت العظمة تضرب طبلهم من فوق ظهر الفيل؛ وأخيرا دق 
الأجل لهم طبل الرحيل. 


-٠‏ وإو تلزمك صورة حالهم فى كل زمن إدبارهم أو إقبالهم؛ فانظر 
فى تواريخ الدنياء لكى تجدء وتصير ذا علم عن ذلك. 


عدوه. 
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وما. وحد واحد منهم السلامة؛ حين لم يجرحه القدر بجرح 
الفرامة, 

والدنيا التى تكون هذه نهايتها.. أى سكون العقلاء يكون فيها؟! 
قابك بسبب ظلم هذه القبة الخضراء لا أقول : ايك عليهم.. بل 


على تفسك, 
فالبكاء على هؤلاء الماضين يليق كثيرا؛ ولكن الأولى من الجميع 
كز عل تقل 


حكاية إمضاء مجنون بلخى العمر خلال بكاء طويل العمر 
فى اضطراب ومرارة 


قد امتلك الحائر الذى حاز مر البكاء على الأموات فى بلخ منزلاً, 

وقد عاش بلا بكاء فى تلك المدينة قليلاًء وكان يبكى بالدم من 

أجل كل ميت. 

وحين كان يأخذ بكل حلقة هم؛ كان يصنع من دمعه مثل فص 

الياقوت. 

فقال ناصح قد اسنتر معه: يا من كل امرئ فى حيرة من حالك.. 
لماذا يكون كل بكائك المتالم هذا ولا عائد منه؟ فما وجه الصراع؟ 
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قلا تصب دمعك فى كل أرض البلد؛ لأن هذا ماء العين لا ماء 
الشنكين. 
قضحك المجنون قائلاً : ياعديم العقل.. إن غصن قيولك هو 
أصل الرد عليك. 
فأنا أصنع هذا البكاء من أجل نقسىء لا أصنعه بسيب موت أى 
حسن وسيى. 
ويموت كل حى قد سقط؛ تذكرت يه موت نفسى. 
فوقعت النار بسبب الحزن فى نفسىء و]متلأت من الدخان عينى 
باكية. 
ويرتفع بسبب تلك النار الدخان فى عينى؛ فينهمر بسيب ذلك 
الدخان هذا الماء من عينى. 
وما أحسن الرجل الجاهل بموته.. لا يتقطع له كبد, ولا يجرح 
له صيدق: 
ولا يبكى من ألم قليه بالدم؛ ولايدفع الحزن قليه إلى ذلك البكاء. 
فأقبل أيها الساقى لنريق دم الكيدء ونصنع من هذه الخمر قدحًا 
مكل الكية 

- ليكون تأوه وأنين المغموم وتكون ذلة الكبد بسبب شرب الخمر. 
وأقبل أيها المطرب» نمضى عن الطرب, ونزيل الأوتار من آلة الطرب. 
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فى ختم الإصبع الخامس لهذه الخماسية التي تلوي كلام يد 
أقوياء العضد بخاتم الخاتمة 

حين لايجوز القرار من قبضة الأجل يجب قطع الوتر من آلة الطرب. 
فأقبل ياجامى يا من احتمل الألم أعمارً!ء وبعث هذه الكتوز 
الشفينة1! )امن القاطي 
فلقد انقضى هذاء فأوجد نصيب تلك القبضة القوية؛ التى رأت 
خلالها بد البحر ضوء الأكف. 
وما أعجب حيلة الأفعى(') ثتائية الرأس التى تفرز كتوز الجوفر. 
فتستقر الأفعى على باب الكنزء ولكن يقل ظهورها . 
ولقد صارت أقعى الكنز تلك فى قبضتكء؛ واستدار عليها إصبعك 
مثل الثعبان. 
فأى جوهر قد نثر هذا الكنز والثعبان الذى صار ممتلىء الجانب 
جوهرا زمنًا؟ 
ولكن أرى بالحيلة كل كنز منْتَّقَّى ملينًا من كنوز هذه الدنيا 
الخسة: 


0 الكتون القمبسة فى شدتاك الشاعى اف الكتجرى الكشعة إل #ستعين علق 
(مخزن الأسرار؛ وليلى والمجنون» وخسروى وشيرين ؛ وفقت ييكر- أى بهرام ناميه 
واستكنون :تاهة :وقد : الأغبال التعمنة فى الثى قلدها الحامن فى :(فقف اررنف): 


(؟) الأفعى : هى ترجمة كلمة (اذدها) وهى هنا كناية عن ريشة الكاتب أو قلمه. 
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- فأنى تصل خمستك إلى تلك الخمسات التى يكون كنزها الواحد 
أفضل من مائة كنز لك؟ 
وبالتخصيص الخمسة التى ظهرت خمسة بالأسد الذى أظهر 
[القوين ةين 115 
فأتت باللسان التركى عجيبة النقش؛ ليكون موضع 00 


خالص المحية. 
فلتكن الاستحساتات من الفلك على ذلك القلم الذى ظهر هذا 
النقش المطيوع منه. 

ولتتفضل بالجواهر على الفارسية مُحضراً در نظم إلى النظم 
اللغة الدرية. 1 


لأنه لى كانت تلك جميعًا بالنظم الدرى؛ لما بقى مجال لبسط الكلام. 


(؟) خسرى : هو الأمير خسرو اين الأمير سيف الدين محمود الدهلوى؛ من كبار شعراء 
إيران؛ من أطول قصائده خمس قصائد قلد فيها الشاعر نظامى فى عمله الشهير ينج 
كنج وقصائد الأمير خسرى هى مطلع الأنوارء وشيرين وخسرىء وليلى والمجنون؛ وأيينهء 
اسكندرى: وهشهفشت بيشت.. توقى ه "لاه تقرييا 3 فرهتكٌ ادبيات فارسى درى - 
د. زهراى خانلرى كيا. 
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فحين ساق مسالة على لسان الآخرء ما بقى طريق للعقل فى 
فما أحسن طبعك يا أستاذ الكلام؛ فلقد انفتح الكلام بمفتاح 
والكلام الذى كان قد تباعد عن الرونق» ووضع المتاع فى خزانة 
الهوان. 

- أعطيتّه رونقًا مرة أخرىء وجذبت الحديث إلى مكان التجول. 
فوجد الصفاء من نور رأيك؛ وأثرى من لطيف غناك. 
والنظم الذى قد ربيتّه على هذا النخيل؛ أخرجته بدم القلب. 
ولم يعد باعثى إلا كلامك القريب» وقيادة حديثك إلى قانون العلم. 
وإلا فإنى حين زينت ذلك لم أَرِد من أحد إحساناء ولا تحسيئا. 
وماذا ينشأ من دخول من يحسن؟ وماذا يأتى من تحسين من 
يجهل؟ 
وإذا مدحتكء فبلطف القول؛ قد أظهرت حد علمك, 
وإن يكن هذا المال والجاه راعيى النفس؛ فكمال القول أفضل من 
الكل, 
وربما يذهب تجول الفلك القديم مرة واحدة؛ لكن يبقى الكلام 
لفكوم الدما: 
ومع أن الكلام بيقى دائمًا : فعجيًا لأن السكوت يكون جذابًا ومنعشا . 
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فاقل أديا الساس وحمي الكارى اللحذانة واتحقين كدر إهارة 
وو الا 

لكيلا تكون شقتى على تلك الكأس الجذابة؛ ولا يكون كل قلمى 
وكتابى على الثان: 

وأقيل أيها العازف وأحد الآلة الوترية وارفع التغمة بالمضراب. 
لكى تترّع القطن من أذن القلب» وتصير جميعا أَدَنًا وتصمت. 


5 


نم 
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الشاعر فى سنطور: 


ج قناع نون القية هيد الرضوى خا كن هرا القرن العام 
الهجرىء ود سنة 4١1/‏ هء وتوفى سنة 48954 هف 

- كان شاعرًا سئيًا؛ له مؤلفات شعرية ونثرية عديدة, 

خو ا شور التتدا ره سو دلت اروك لدت علختو رركا 


اسكتدرى) هذا واحدا مته. 
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المترجم فى سسطور: 


محمود إبراهيم محمد النجار 
- دكتوراه فى اللغة الفارسية: كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 
- إسهامه فى مجال الترجمة: ترجم القصائد المائة الأولى من 
ديوان الشاعر الفارسى (ناصر خسرى) ت ١44ه‏ - وقد بلغ عدد 
أبيات هذه القصائد (؟445) بينًا؛ ترجمها من الفارسية إلى العربية - 
6 مء, 
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المراجعان فى سطور: 


: السباعى محمد السباعى‎ - ١ 

- من مواليد محافظة الغريية ١194م‏ . 

- بدأ حياته العلمية والعملية منذ عين معيدًا بكلية الآداب جامعة 
القاهرة بقسم اللغات الشرقية , 

- تدرج فى المناصب العلمية فتولى رئاسة قسم اللغات الشرقية ثم 
غناةة كلنة الآرا جامعة يتن نويف 

- له موؤلفات علمية عديدة فى اللغة والأدب والحضارة الفارسية , 

- شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية حول الدراسات الشرقية 
بالداخل والخارج. 
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المراجعان فى سطور: 


؟ - محمد مكمد مكمولٍ يونس : 

- أستاذ ووكيل كلية دار العلوم (جامعة القاهرة) لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة: من أهم مؤلفاته وترجماته: 

سيقتزودة الشمية نام" للنتاعو الفاريسي اكديو قوينها لدي 
العطار؛ دراسة وترجمة. 


؟ - حول فزن الشعرء د. يرويز ناتل خانلزى» ترجمة ودراسة 


وتعليق. 
؟ - حكاية الملك والساحرء لميرزا عبد القادر بيدل: ترجمة وتعليق 
وكشف لرموزها . ْ 
سيسق "الووة بي الأسدالة الفونية والأسشعمال القاوسن: 
(بحث). 


6+ الألفاظ القاأرسية فى نشصس "ابن الرومى . (بحث) 5 
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